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يحاول هذا البحث تسليط الضوء عـلى 

 فترة التحول من البنية الكلاسـكية للـشعر

العربي إلى الشعر الحر، وذلـك مـن خـلال 

ــ ــاه واح ــذا الاتج ــن رواد ه ــلاح "د م ص

ويرصد الباحث محـاولات . "الصبورعبد

 البنيـة الكلاسـيكية في الخروج الأولى على

ـــوان عبد ـــصبور الأول دي ـــاس في "ال الن

 والتي جاءت قريبة من الأشـكال "بلادي

ــن  ــد م ــا عدي ــبقه إليه ــي س ــة الت التقليدي

وقد . على البنية التقليديةالشعراء خارجين 

رصد الباحث أربع قصائد في الديوان تعبر 

) اăا تقليـديًخروجـ(عن الأشكال الخارجة 

على البنية الكلاسيكية، وقد قـام الباحـث 

ــصائد  ــذه الق ــة له ــة الإيقاعي بتحليــل البني

ليلحظ زيادة مساحة التمـرد فيهـا بـشكل 

لافت، لدرجة جعلت من الصعب تحديـد 

 . بعض الأحياننوعها بدقة في

 Abstract: 
This research sheds light on the 

period of turning from the classical 

structure of Arabic poetry to “free 

poetry”, through one of this trend’s 

pioneers; namely, Salah Abd-

Alsabour. It observes Abd-

Alsabour’s first attempts, in his first 

collection “People in my country” 

(Al nas fi bilady), to deviate from 

the classical structure, which came 
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close to previous attempts of poets 

who preceded him. According to 

our analysis, four poems have 

shown a “traditional deviation” 

from the classical structure and 

their rhythmic structure has 

obviously proven a larger extent of 

revolt, which has sometimes made 

it difficult to accurately specify  

its type.     
ــة  ــلى البني ــرد ع ــه للتم ــاء رحلت في أثن

إلى الـشعر  ًالإيقاعية الكلاسيكية وصـولا

ــلاح عبد ــاول ص ــد، ح ــصبور أن الجدي ال

ــدد ــسج ع ــة ًين ــلى البني ــصائد ع ــن الق ا م

ــك في  ــاء ذل ــيكية، وج ــة الكلاس التقليدي

مرحلة مبكرة من حياته؛ حيث دخل عـالم 

 .الشعر مع سن الطفولة

. فلنحب إذن ولنتعـذب كـي نكتـب"

 :سن الثالثة عشرة كتبتفي 

ــدر   سئمت الحياة وعفت العمر  وأنكرت مر القضا والق
رـ  وبقسو الزمان على العبقري عــ ــب شـ زـاء أدي ــ ذـا ج  أه

 )١("وعمري الثلاث وزدن العشر  وشعري يقل ووهمي يخيب

الصبور هذا العـالم ويدخل صلاح عبد

ا، ًا ويـسارًمن أوسع أبوابه، فيتلفـت يمينـ

ل من سبقه إلى هذا العالم، فيعجـب ليرى ك

يـرفض ذلـك وينتقـد . بهذا ويفـتن بـذاك

يستمع إلى ألحان من سبقوه ويأخذ . الآخر

منهم ما يعلـق بقلبـه قبـل أذنـه مـن هـذه 

: ا إذن أن نجـده يقـولًليس غريب. الألحان

لم أكن في ذلـك الوقـت أعـرف اللعـب "

بالأفكار، بل الحيـاة فيهـا، ولـو قـرأت في 

ا يبـشر بالانتحـار، ومـس ً كاتبتلك الفترة

 .)٢("حديثه قلبي لانتحرت

الـصبور يتوقـف عـن هـذا ولكن عبد

وأظننـي ودعـت "النغم في سـن مبكـرة؛ 

. ١٩٤٩ذلـك الــنغم كلـه في أواخــر عــام 

توقفت في تلك الفترة سنة كاملـة لا أخـط 

. ا، ويكفينــي مــن أن أقــرأه وأتأملــهًحرفــ

 إحـداهما ؛وكانت وثيقتا الوداع قـصيدتين

من التأثر بالشاعر العـربي القـديم أبي  نبعت

 وثــانيتهما تنبــع مــن ســذاجة ،الطيــب
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جاء هذا التوقف ليبحث عـن . )٣("النفس

بنى إيقاعية أخـرى، وهـا هـو يـذهب إلى 

هــذه البنـــى الإيقاعيــة الخارجـــة عـــلى 

العروض العربي، التـي رسـخت إلى الحـد 

. الذي أصبحت معه تقليدية هي الأخـرى

ن الإيقـاع التقليـدي علقد فرع الأسلاف 

ـــاع " ـــصد إيق ـــة، وأق ـــات متنوع إيقاع

وإيقــاع الــشعر الــدوري، ... الموشــحات

وجميعها تتمـسك بفكـرة الـشطر والبيـت 

وكان قد . اًا واسعًوتتنوع القوافي فيها تنوع

ســـبق أصـــحاب الـــشعر التعليمـــي إلى 

استحداث الـشعر المـزدوج، الـذي تتحـد 

تغير القافية فيه بين كل شطرين في البيت وت

وكل تلك الألوان الشعرية . بتغير الأبيات

 .  )٤("اً دقيقًبإيقاعاتها تمثلها صلاح تمثلا

ا عـن تلـك ًكان ذهابه إلى هذه البنى بحثـ

البنية التي يتمنى أن يجـد فيهـا مرامـه الـذي 

الـشعر هـو صـوت ": أعلنه هو حـين قـال

ا بمختلف القـيم الفنيـة ًإنسان يتكلم مستعين

، لكي يكون صوته أصـفى أو الأدوات الفنية

وأنقى من صـوت غـيره مـن النـاس، فهـو 

يــستعين بالموســيقى والإيقــاع والــصورة 

وكل هذه الأشياء مجتمعـة . والذهن والخيال

تجعل لصوته هذه الفاعلية التي يـستطيع بهـا 

ا من الحقيقة الإنـسانية ًفي كلماته أن ينقل قدر

التي يحسها هو منطبعـة عليـه إلى غـيره مـن 

بد أن يكون للشاعر فرديتـه  ولكن لا. الناس

ــه، ولا ــون للــشاعر  أو وحدانيت ــد أن يك ب

 .)٥("صوته الخاص واستعماله الخاص للغة

كان الوداع مع هذا الـنغم إذن في تلـك 

ــشعر  ــالم ال ــر في ع ــة ليبح ــترة المتقدم الف

ا عن لحن جديد يصب فيـه ًوإيقاعاته باحث

. انت العـودة مـع نغـم آخـروك. موسيقاه

عـدت إلى الـشعر في ": لصبورايقول عبد

ــل   بمقطعــة وقــصيدة، أمــا ١٩٥١أوائ

المقطعة ففيها آثـار المرحلـة الـسريالية مـع 

محاولة للإفلات من سيطرة القافية الموحدة 

 .)٦("والوزن الموحد
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الـصبور وفي الوقت الذي يذكر لنا عبد

 :مقطعته التي يقول فيها

 !رباه ما ذي الليلة الباردة؟"

 ة نجومها آفلة خامد

 وريحها معوله شاردة

 أسير في طريقي

 قفر من الرفيق

 ألوك لحن لوعة

 )٧("ممزق العروق

فإنه لا يـذكر لنـا أي بيـت مـن أبيـات 

قصيدته الأخرى، ولا يكـاد يـذكر سـوى 

إلى " "انعتـاق" فقد كانت بعنوان ؛عنوانها

.. ما هـو هـذا الأفـق الجديـد.. أفق جديد

 .  )٨("لست أدري

 "الناس في بلادي"وبالنظر إلى ديوانه 

الــذي يمثــل مرحلــة التحــول مــن البنيــة 

ا ًالكلاسيكية إلى الـشعر الحـر، نجـد عـدد

ــذه  ــا ه ــح فيه ــي نلم ــصائد الت ــن الق م

المحاولات التقليدية للخروج عـلى البنيـة 

، "سـوناتا" مثـل ؛التقليدية للشعر العـربي

، "عيـــــد المـــــيلاد" و"والأطـــــلال

، وقد رأى الباحـث الوقـوف "ذكريات"و

ــصي ــصيدة لاًتف ــة لق ــة الإيقاعي ــلى البني  ع

ــوناتا" ــلى "س ــق ع ــشكل دقي ــرف ب ، للتع

ــا  ــدى خروجه ــد م ــا ورص ــن  -بنيته م

التقليديـة، ومـدى  عـلى القـصيدة -ناحية

مــن ناحيــة  -الـصبور التـزام صــلاح عبد

ــرى ــة -أخ ــة الموروث ــكال التقليدي  بالأش

 .الخارجـــة عـــلى البنيـــة الكلاســـكية

وسيستعين الباحـث في طريقـه للوصـول 

لى ذلـــك بـــالمنهج الـــذي قدمـــه ســـيد إ

العـروض وإيقـاع "البحرواي في دراسـته 

 ً؛ حيـــث نتتبـــع أولا)٩("الـــشعر العـــربي

ــي  ــصر الكم ــي(العن ــدى الزمن ــو ) الم وه

ــيون  ــه العروض ــغل ب ــذي ش ــصر ال العن

العــرب مــن خــلال رصــدهم للمتحــرك 

والساكن والأسـباب والأوتـاد، واصـلين 

ثـم . إلى التفعـيلات ومـن بعـدها البحـور
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 بعـض العنـاصر -اًثانيـ-رصد الدراسـة ت

الكيفية ممثلة في النبر والتنغيم ودورهمـا في 

 وفي إيـصال -من ناحيـة -البنية الإيقاعية 

 . من ناحية أخرى -الدلالة إلى المتلقي 

)١-١( 

ا مــن ًمــن البدايــة وتحديــد. "ســوناتا"

العنوان يحـدد شـاعرنا أنـه بـصدد شـكل 

ــ ــارج ع ــاعي خ ــسقلىإيق ــار أو الن   الإط

الإيقاعي التقليدي الخليلي، فهو يعلن أننـا 

أمام واحدة من السونيتات، وهـي الاسـم 

الغربي لهذا الشكل الإيقـاعي الـذي نحـن 

ــصدده ــد. ب ــلاف ًوبعي ــزاع والخ ــن الن ا ع

ــسق  ــذا الن ــان ه ــا إذا ك ــول م ــئ ح الناش

ا في ăا غربيـــً نــسق"الـــسوناتا"الإيقــاعي 

الأساس، أو أنه شكل مـن أشـكال التـأثر 

ــة  ــده ببني ــا أك ــو م ــة، وه ــحة العربي الموش

ومن الأدلة ": ًالدكتور كمال أبو ديب قائلا

ــد ــصعب ج ــي ي ــون اăالت ــلى ك ــضها ع  نق

السونيت مستعارة من الموشح تقسيم بنيـة 

السونيت، إلى قسمين في سـونيتات لنتينـو 

وفي شكلها البتراركـي وهـو تقـسيم بقـي 

ا في تــأليف الــسونيت ودراســتها في ًســائد

عرفتهـا وبينهـا الإنكليزيـة، اللغات التـي 

وما . رغم تغير النظام التقفوي لها وتطوره

تـــزال الـــسونيت تقـــسم إلى كتلتـــين أو 

والثـاني ) otet( الــ الأول يسمى: قسمين

وذلك لـيس إلا مـرآة ). sestet(يسمى الـ

 .)١٠("للموشح المؤلف من أقفال وأبيـات

ا عن هذا الخلاف والنزاع، فـإن ًأقول بعيد

 ،تياره هـذا الاسـم لقـصيدته باخ،شاعرنا

ـــاعي  ـــالم دلالي وإيق ـــا إلى ع أراد أن ينقلن

جديد، يؤكد فيه أنه مختلف تمام الاختلاف 

 .عن النسق الإيقاعي التقليدي

ــابر  ــه ج ــرى في ــذي ن ــت ال وفي الوق

 "ســوناتا"قــصيدة "عــصفور يقــول إن 

تمضي قوافيها بحسب نظام هو تنويـع عـلى 

 من الإيطالية الأصل) Sonnet(السونيت 

دون التزام بعدد الأبيـات أو نظـم التقفيـة 
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التي تلتزم بنظام المقطعين اللذين لا يجاوزان 

ا، فسوناتا صلاح تتكون من ًأربعة عشر بيت

ثلاثة مقاطع، المقطع الأول والثاني يتكـون 

كل منهما مـن ثمانيـة أبيـات، بيـنما يتكـون 

ا، مـن غـير ًالمقطع الأخير من اثني عشر بيت

 محـدد مـن أنظمـة الـسونيت التزام بنظـام

يتحدث شوقي ضيف  ."الغربية أو تجلياتها

والمنظومة مـن وزن ": ً قائلا"سوناتا"عن 

ا مثل القصيدة ًالمتقارب، وهي مشطرة تمام

التقليدية، وكل ما هنـاك أن الـشاعر عـلى 

هدى شعر الأسلاف الدوري وحد القافية 

بين البيتـين الأول والرابـع، وكـذلك بـين 

وبنفس الصورة نظم . اني والثالثالبيتن الث

أما الجـزء الثالـث . الجزء الثاني في المنظومة

والأخير فأضاف بيتين فيه إلى البيتين الأول 

 .)١١("والرابع بنفس قافيتهما

ا ً تنويع"سوناتا"هنا يرى جابر عصفور 

على الـسونيت الإيطاليـة، في حـين يراهـا 

ــصيدة  ــل الق ــشطرة مث ــيف م ــوقي ض ش

ها جابر عصفور مكونة من ويرا. التقليدية

ا، بينما يراها شوقي ضيف مكونة من ً بيت٢٨

ا فقط؛ حيث يجمع بين كل بيتـين في ً بيت١٤

وقـد . رأي جابر عـصفور في بيـت واحـد

ا، ă سطرا شعري٢٨يرى البعض أننا هنا أمام 

فيما يمثل بداية للشعر الحـر، ولكـن هـذه 

ـــدد  ـــساوت في ع ـــشعرية ت ـــطر ال الأس

حدات الإيقاعية المكونـة التفعيلات أو الو

هذا الاختلاف في وجهة النظـر . لكل منها

 مدى التمرد الذي تحملـه -ًأولا -يعكس 

هذه القصيدة بحيـث يختلـف عـلى كونهـا 

ويكشف . اًمعبرة عن أي بنية إيقاعية تحديد

 عن بحث حثيث من شاعرنا عـن -اًثاني-

نغم مختلـف، سـواء في الثقافـة العربيـة أو 

إبقاعية تستوعب كل طاقاته الغربية، وبنية 

الشعرية، وذلك في طريقه للوصول إلى هذا 

 . الصوت المتفرد الذي يبحث عنه

وسيحاول الباحث فيما يلي رصد كل 

محور من محاور القصيدة، والتعرف عـلى 
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ــن  ــشف ع ــا، والك ــة له ــة الإيقاعي البني

ــة  ــذه البني ــا ه ــي تحمله ــدلالات الت ال

ــة ــد . الإيقاعي ــذلك رص ــاول ك ــما يح ك

ــك ــة أش ــة الإيقاعي ــلى البني ــرد ع ال التم

 .الخليلية

 "سوناتا"الصبور في قصيدته يقول عبد

 :على بحر المتقارب

 إننا ذاهبان... ُولا تشغلي

 )١٢(~~ ــ   ب ــب    ــ ــ   ب ب ــ ــ

 إلى قريـة لم يطأها البشر       

  ــب   ــ ــ ب   ــ  ب ــ  ــ ــ ب

 لنحيا على بقلها، لا الحيـاة

 ~~   ب ــ ــب    ــ ــ ب    ــب ــ

 تضن علينا، ولا النبع جف

 ــ   ب ــ   ب ــ ــ ــ ب ــ ب  ب

  حواليـه تلاونصنع كوخـً

 ب ــ ــ   ــب     ــــ ب  ب ب ــ

  والسجف،من الورد باحته

  ــب   ــ ــب     بــ  ب  ب ــ ــ

 ويا فتنتي سـأمي رحلتي

 ــ   ب ــ ــب    ــ ب  ب  ب ــ ــ

 وغربتنا المرفأ المنتظر

    ب ــــ ــب    ــ ــ  ب   بب ــ

***** 

 وكان سريرك من صندل

 ب ــ ب ــ ــ    ب   ــ ب   ب ب ــ

  وفرشته من حرير الشآم

  ~~  ب  ــ ــ    بــ ــ ب   ب ب ــ

 وطوقت جيدك بالياسمين

  ~~  ــ   بب ــ ب   ب ــ ــ   ب ــ

 ومسحت كفـيك بالعنبر

    ب ــ ب ــ ــ ــ   ب ــــ    ب ــ

 وثوبك خيط من الموسلين

   ~~ ــ   ب ب ــ  ب  ب ــ ب   ب ــ

 وخيط من الذهب الأصفر

    ب ــ  ــ ــ   ب ب ــ ب ب   ب ــ

  وفيروزتان،ونرخي السـتار

   ~~ ــ ــ   ب ب ب  ــب  ــ ــ   ب
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 تموجان في وجهك المستهام

  ~~  ب  ــ ــ   ب ــ ــ   ب ــب ــ 

 )فلان(وأيقظني صاحبي يا 

  ~~   ب ــ ــ   ب ــ ــ ب   ب ب ــ

 أفق، غمر النور وجه الوجود
  ~~  ب  ــ ــ   ب ــ ــ  ب ب  ــ ب

 ودوى القطار وماج الطريق

  ~~   ب ب ــ ــ  ب  ــ    بب ــ ــ

  من الأرض حتى السماءاًزحام
  ~~   ب ــ ــ  ب  ب ــ ــ ــ   ــب 

  والموت في مرصديساقون

    ب ــــ ــ   ب ــ ــ   ب ــ ــب 

 لمعركة البله والأغبياء
  ~~ ــ   ب ــ   ب ــ ــ ب   ب ب ــ

 لأجل الرغيـف وظل وريف

  ~~ ــ   ب ب ــب   ــ    ب ب ــ ــ

 وكوخ نظيف وبيت جديد
  ~~ــ   ب ب ــ  ــ   ــ ــ   ب ب ــ

 وفي العصر شفتك يا فتنتي

 ــ     بب ــ ــ   ــ بب    ب ــ ــ

 ولم نفترق في الزحام البليد

 ~~   ب ــ ــ   ب ــ    ب ــب ــ ــ

 وقبلت ثوبك يا فتنتي

 ــ    ب ب ــ ــ ب   ب ــ ــ   ب ــ

  ١٣لأنك أنت رجائي الوحيد

  ~~   ب ــ ــ  ب   بب ــ ب   ب ــ

)٢-١( 

ا ً سطر٢٨تتكون هذه القصيدة من 

وحدة إيقاعيـة،  ١١٢ا، شكلتها ăشعري

.  وحدات إيقاعية في كل سطر٤بواقع 

وقد التزم شـاعرنا بهـذا طـوال أسـطر 

 ًا منتظماăا إيقاعيًالقصيدة، واضعا نظام

إلى حد كبير، لا يكاد يخرج على النظـام 

الخليلي التقليدي في كثير من المواضـع، 

ا ـًوإن أظهره الـشكل الطبـاعي خارج

د أننا إن المدقق للنظر يج. اًا كبيرًخروج

أمام مجموعـة مـن الأبيـات التقليديـة 

المكونة من شطرين، وإن كتب شاعرنا 

ومـن ثـم . كل شطر في سـطر منفـصل
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فإننا يمكننا كتابة القصيدة على النحـو 

 :التالي

غـلي اـن... ولا تشـ اـ ذاهب ـ ةـ لم يطأها البشر   إننـ ــري  إلى قـ

اـة اـ، لا الحيـ   لنحيا على بقله

 

اـ، ولا الن  ــضـن علينـ عـ ت بـ

لـ  جـــــــــــــــــف ـهـ ت وـخاـ حواليـ  ًونصنـع كـ

 

وـرد باحته، والسجف    منـ ال

تـي  أـمي رحلـ يـ س تـنتـ   ويا فـ

 

ظـر  مـرفأ المنت اـ الـ رـبتنـ   )١٤(وغـ

  

وتشكل البنية الإيقاعية لهذه القـصيدة 

 : وحدات إيقاعية مختلفة هي٤

ــ فعولن( ــ   ـب فعـول(،  مرة٥١) = ب  ـ  )ب ـ

ب ، مـرة (١٢) = ب ــ فعـو(،  مرة٢٣= 

  مرة١٦) = ْ فعول~~

ــدة  ــك أن الوح ــلال ذل ــن خ ــدو م ويب

تمثـل عنــصر ) ب ـــ ــــ فعـولن(الإيقاعيـة 

الثبــات الأكــبر في القــصيدة، وهــي بــالطبع 

الصورة الأصلية المكونة لبحـر المتقـارب في 

ــدات  ــرج الوح ــما لا تخ ــيلي، ك الإيقــاع الخل

الإيقاعية الأخـرى عـن كونهـا مجـرد صـور 

ــ ــة خليلي ــة ăمقبول ــدة الإيقاعي ــذه الوح ا له

وإلى جانـــب هـــذه ). الأصـــلية المجـــردة(

الوحدة الإيقاعية الممثلـة لعنـصر الثبـات في 

ب ـــ ب (القصيدة، تأتي الوحدة الإيقاعيـة 

في مقابـل ذلـك . ممثلة لعنصر التغـير) ُفعول

/ ا في موضع نهاية الأشـطرًا كبيرًنجد صراع

 ~~الأسطر بين الوحـدتين الإيقـاعيتين ب 

 ).ب ــ فعو(و) ْفعول(

وإذا نظرنا إلى المحور الأول من القصيدة 

فسنجد أن الـصراع في البنيـة الإيقاعيـة هنـا 

ا إلى حد كبير؛ حيث تظهر الوحدة ًيبدو خافت

 ١٩كعنصر ثبات ) ب ــ ــ فعولن(الإيقاعية 

ب (مرة، في مقابل ظهور الوحـدة الإيقاعيـة 

  مـرات٥ممثلـة لعنـصر التغـير ) ُــ ب فعول

ــط ــدة . فق ــدو الوح ــرى تب ــة أخ ــن ناحي م

عنـصر ثبـات قـوي ) ب ـــ فعـو(الإيقاعية 

آخر، وذلك بوجودها في موضـع النهايـة في 

أسطر، تاركـة المجـال للوحـدة / ستة أشطر

لتكون عنصر تغير ) ْ فعول~~ب (الإيقاعية 

. سـطرين فقـط/ في الموضع ذاته في شطرين

ا ًا كبيرًيظهر لنا من خلال ذلك أن ثمة انتظام
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ا في البنية الإيقاعية لهذا المحـور، وأن ًواضح

مساحة التمرد والخروج ليست واسعة، وأننا 

 أمام شكل لـيس ببعيـد عـن -  حتى الآن - 

الشكل الخليلي التقليدي للقـصيدة العربيـة، 

رغم ما يوحي به الشكل الطباعي من خروج 

 .واسع أو كبير على هذه البنية التقليدية

/ اًكاد نجد شـطرورغم ذلك فإننا لا ن

ا بعناصر الثبات كلها باستثناء ًا ملتزمًسطر

السطر الثاني الذي التـزم بوجـود / الشطر

عـلى ) ب ــ ـــ فعـولن(الوحدة الإيقاعية 

ــشطر ــدى ال ــ/ م ــسطر، تارك ــع ًال ا موض

القافية لعنصر الثبات الآخر، وهو الوحدة 

ـــة الإ ـــو(يقاعي ــــ فع ـــلاح ). ب ـ إن ص

 :السطر/ رالصبور يقول في هذا الشطعبد

 إلى قريـة لم يطأها البشر        

إن هذه القرية التي لم يطأها بـشر، ربـما 

يكــون فيهــا مــا يثــير الريبــة أو القلــق، أو 

التطلع على الأقل، وكل هذه المشاعر تكاد 

. تكون مرتبطـة بـالحرص وعـدم التـسرع

ــ ــن ث ــشكل َّمَوم ــاعرنا بال ــزام ش ــإن الت  ف

ــ وتًالإيقــاعي المنــتظم يعكــس تمهــلا ا ًريث

 يعكس التمهل ذاتـه في ،كبيرين في الإيقاع

ا إلى ًأخــذ الخطــوة وراء الأخــرى ســعي

ــة) وطء( ــة المبهم ــذه القري ــاع . ه إن الإيق

يرسم وقع الأقـدام ويـوحي إلينـا بمـدى 

 .تمهلها وانتظامها في الوقت ذاته

أسطر هذا المحور يلتزم / وفي بقية أشطر

 بوجـود - حتى في مـساحة التمـرد- شاعرنا 

ة إيقاعية واحدة ممثلـة لعنـصر التمـرد، وحد

ومن اللافـت أن هـذا يعكـس النقيـضين في 

 ففي الوقت الـذي قـد يـوحي ؛وقت واحد

لى إظهـار روح هذا فيه بحـرص الـشاعر عـ

أسـطر المحـور، فإنـه /التمرد في كل أشـطر

انتظـام ا عـلى ًيبدو من ناحية أخـرى حرصـ

 ،الأسـطر جميعهـا/البنية الإيقاعية للأشـطر

 الالتزام بوجود عنصر تغير واحـد من خلال

السطر الثاني / فقط فيها كلها باستثناء الشطر

 .كما ذكرنا
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ومن اللافت استخدام الموقـع المغـرق 

ـــول  ـــشطرين) ~~(في الط ـــة ال / في نهاي

الــسطرين الأول والثالــث؛ ليمثــل قافيــة 

يقـــول . الـــسطرين/ هـــذين الـــشطرين

 :الصبور في الأولعبد

 انإننا ذاهب... ُولا تشغلي

لا شـك أن الموقــع المغــرق في الطــول، 

الــذي يلتقــي فيــه صــوت المــد بالــصوت 

الـساكن الـذي يليـه، في موضـع الوقـف، 

ا بالإيقـاع البطـيء، ًا كبـيرًيعطي إحـساس

والوقــوف المفـــاجئ، وهنـــا يـــستخدمه 

شاعرنا للدلالة على هذا الطريق الذي همـا 

 إليـه، وهـو الطريـق الـذي قـد "ذهبان"

كـل . اًا وغريبـًا ومتعبً ومضنيًيكون طويلا

هذه الدلالات يعطيها هذا المقطـع المغـرق 

/ الأمـر ذاتـه نجـده في الـشطر. في الطول

 : السطر الثالث الذي يقول فيه شاعرنا

 لنحيا على بقلها، لا الحيـاة

إنها الحياة بما فيها من آلام وأحلام، بـما 

إنهـا دلالات عـدة . فيها من سحر وخطـر

كـل هـذا نجـده . هنـالهذه الكلمة المبهمة 

ــص ــرق في ًشاخ ــع المغ ــذا المقط ــا به ا أمامن

 .الطول، وما يحمله من دلالات

وفي المحـــور الثـــاني تظهـــر الوحـــدة 

كعنصر ثبـات ) ب ــ ــ فعولن(الإيقاعية 

 مرة كـما تـأتي الوحـدة ١٥كبير، بتكرارها 

كعنـصر تغـير ) ُب ــ ب فعـول(الإيقاعية 

  مرات، وهـو مـا يـشير إلى٩قوي، يتكرر 

. صراع كبير في البنية الإيقاعية لهذا المحور

ومن ناحية أخرى نجد الوحـدة الإيقاعيـة 

ممثلــة لعنــصر الثبــات في ) ْ فعــول~~ب (

أسـطر هـذا / موضع النهاية داخل أشـطر

 مـرات وإن بـدا ٥المحـور؛ حيـث تتكـرر 

ا بينها وبين الوحدة الإيقاعيـة ًالصراع كبير

الغ التي تأتي كعنـصر تغـير بـ) ب ــ فعو(

.  مـرات٣القوة بتكرارها في الموضع ذاتـه 

. إن ملامح الصراع تبدو هنا أكبر وأوضح

إنها الحياة الجديدة التي انتقل إليها شاعرنا 
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ــاة التــي تــشهد  بــصحبة فتنتــه، هــذه الحي

ديناميكية أكـبر وحركـة سريعـة متدفقـة، 

ا عن تلـك الحيـاة التـي كـان يعيـشها ًبعيد

 . وتبدو رتيبة إلى حد كبير

أسطر هذا المحور، / بالنظر إلى أشطرو

ــشطرين ــنجد أن ال ــسطرين الأول / س ال

ــر  ــا الأكث ــور هم ــذا المح ــسادس في ه وال

اســتجابة لوجــود عنــاصر التغــير؛ حيــث 

سـطر مـنهما الوحـدة / تتكرر في كل شطر

ــة  ــول(الإيقاعي ـــ ب فع ــرتين، في ) ُب ـ م

ب ـــ ـــ (مقابل ظهور الوحدة الإيقاعية 

 الثبات مرة واحـدة الممثلة لعنصر) فعولن

كما تبدو الـساحة خاليـة في موضـع . فقط

النهاية بهذين السطرين للوحدة الإيقاعيـة 

ا مـن ًالتي تمثل كذلك عنـصر) ب ــ فعو(

 . عناصر التغير في المحور

ــذ  ــة الأولى ومن ــدو للوهل ــاعرنا يب إن ش

ا عـلى أن ًالشطر الأول في هذا المحـور حريـص

ديـدة التـي انتقـل يؤكد لنا طبيعة هذه الحياة الج

إليها، هذه الحياة المليئـة بالحركـة والتمـرد عـلى 

رتابة الحياة التقليدية، ولهذا فقـد جـاءت البنيـة 

. الإيقاعية الكمية لهذا الشطر معبرة عـن ذلـك

ــشوة  ــة الن ــل قم ــسادس، فيمث ــشطر ال ــا ال أم

والرفاهيــة والــسعادة، وكيــف لا وقــد خــيط 

و قمـة هنا تبد! ثوب فتنته من الذهب الأصفر؟

النشوة والـسعادة قبـل أن يمهـد الـشاعر مـن 

خلال الشطرين الأخيرين للوصـول إلى نهايـة 

هذه الرحلة، وهو الأمر الـذي يتأكـد لنـا مـن 

خلال البنية الإيقاعية الكمية للـشطر الأخـير، 

ا كل عناصر التمرد، فتعـود ًالذي تغيب فيه تمام

ــ فعـولن(الوحدة الإيقاعية  ـ ـ للظهـور ) ب ـ

ب (رات، وتعـود الوحـدة الإيقاعيـة ثلاث مـ

 .  لموضع القافية) ْ فعول~~

ــة  ــن البني ــديثنا ع ــر في ح ــت للنظ ولاف

ــا، أن نلتفــت إلى الــشطر الرابــع  الكميــة هن

 التغير والتمرد، ا عناصرًالذي تغيب فيه أيض

 :الصبور في هذا الشطرويقول صلاح عبد

 ومسحت كفـيك بالعنبر
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ــد ــل واح ــشطر يمث ــذا ال ــن ًإن ه ا م

شطر التي تعبر عن هذه الحياة الجديـدة الأ

 ؛التي تبـدو أكثـر حركـة ونـشوة وسـعادة

ا أن يكـون هنـاك ăولذلك فقد كـان منطقيـ

وجود لعناصر التغير هنا، ولكـن شـاعرنا 

لم يفعل ذلك، ولعله بهـذه البنيـة المنتظمـة 

ــة  ــات في البني ــاصر الثب ــسلمة لعن والمست

في الإيقاعية الكمية يشير إلى هذا الانتظـام 

. حركة يده وهو يمسح كفي فتنتـه بـالعنبر

إنها حركة منتظمة ويبدو فيها الاستـسلام 

ــة ــد درج ــات إلى أبع ــذه اللحظ ــي ؛له  فه

اللحظات التي لا يريد لها أن تمر، وهو مـا 

بدا وكأن شاعرنا يريد أن يرسله إلينـا مـن 

خلال هذه البنية الإيقاعية المنتظمة في هـذا 

 .الشطر

تبــدو الوحــدة وفي المحــور الثالــث 

كعادتهـا في -) ب ــ ـــ فعـولن(الإيقاعية 

 عنــصر ثبــات قــوي في البنيــة -القــصيدة

ــا  ــة، بتكراره ــة الكمي ــرة٢٧الإيقاعي .  م

) ب ــ ب فعـول(وتمثل الوحدة الإيقاعية 

 مـرات ٩ا من عناصر التغير، يتكرر ًعنصر

وفي الوقت ذاتـه تـأتي الوحـدة . في المحور

عنـصر فها بوص) ْ فعول~~ب (الإيقاعية 

 ٩ثبــات قــوي في موضــع النهايــة يتكــرر 

ا المجــال لعنــصر تغــير هــو ًمــرات، تاركــ

التي تتكـرر ) ب ــ فعو(الوحدة الإيقاعية 

 .  مرات فقط في هذا الموضع٣

ويبدو لنا من خلال ذلـك أننـا بـصدد 

بنية إيقاعية تبدو منتظمة، وتبـدو عنـاصر 

إن . التغير والتمرد قليلة فيها إلى حد كبـير

ا يعيدنا من جديـد إلى البنيـة التقليديـة هذ

للعــالم القــديم، ذلــك العــالم البعيــد عــن 

الحركـة والتــدفق والحيويــة التــي شــهدها 

شاعرنا، وشهدناها معه، في عالمـه الجديـد 

 .اًالذي بدا أنه قد غاب عنه مجدد

رغم ذلك فإن ثلاثـة أشـطر فقـط مـن 

ا يتكون منها هـذا المحـور، هـي ً شطر١٢

يهـا عنـاصر التغـير؛ إذ تـأتي التي تختفـي ف
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ا بعنـاصر الثبـات مـن خـلال ًملتزمة تمامـ

ب ــ ــ فعولن  ب ـــ ـــ (البنية الإيقاعية 

). ْ فعـول~~فعولن  ب ــ ـــ فعـولن  ب 

الرابع والثـامن (وهذه الأشطر الثلاثة هي 

 :يقول شاعرنا في الشطر الرابع). والعاشر

  من الأرض حتى السماءاًزحام

 القـديم بـما فيـه مـن إنه ذلـك العـالم

إنه ذلك العالم الـذي يمـوج . معاناة وألم

لقــد غــرق شــاعرنا في عالمــه . بالزحــام

 فقـد عـاد َّمـــَالقديم من جديد، ومن ث

ــي إلى  ــتظم الروتين ــب المن ــاع الرتي الإيق

الحياة من جديد، فلا حيوية، ولا تـدفق، 

 .ولا نشاط، ولا حركة

ــشطر  ــول في ال ــاعرنا يق ــم أن ش ورغ

  :الثامن

 وكوخ نظيف وبيت جديد

وهو ما يجعل المتلقي يعتقد لأول وهلـة أن 

هذا جزء من ذلك العـالم الـذي ظـل يحلـم بـه 

شــاعرنا، فإننــا بقليــل مــن الــتروي والتــدقيق 

ــالم  ــك الع ــردات ذل ــي مف ــذه ه ــنجد أن ه س

إنهـا . ًالكئيب الرتيب الذي ظل يعيشه طـويلا

 في هـذا "البله والأغبياء"أقصى آمال وأحلام 

الـصبور ا إذن أن يعود عبدًولم يكن غريب. عالمال

إلى ذلك الإيقاع بما يحمله مـن انتظـام يعكـس 

 .رتابة هذه الحياة، والاستسلام لها

 : ويقول عبد الصبور في الشطر العاشر

 ولم نفترق في الزحام البليد

، وكأنهـا "الزحـام"وهنا تبدو كلمـة 

مفردة مرتبطة بذلك العالم القديم الذي عاد 

شاعرنا، وتبدو كذلك وكأنها تـستدعي له 

ا ذلك الإيقاع المنتظم الذي لا يوجد ًسريع

فيه أي صورة من صور التمرد التي تعكس 

. اًالحركة والحياة التي حلم بها وتمناها كثير

 التي استدعت "الزحام"إنها الكلمة ذاتها 

 . ذلك الإيقاع في الشطر الرابع

ــشطرين  ــر أن ال ــت للنظ ــن اللاف وم

ا ً والحادي عـشر، همـا الأكثـر تمـردالتاسع

ــة  ــة الإيقاعي ــات في البني ــة الثب ــلى أنظم ع
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 وحدات ٤الكمية لهذا المحور، فمن أصل 

إيقاعية في كل سطر، نجد وحدتين، تمثلان 

عناصر التغـير، في كـل سـطر مـن هـذين 

الــسطرين؛ حيــث يأتيــان عــلى البنيــة 

  ُب ــ ــ فعولن  ب ــ ب فعول(الإيقاعية 

ويقــول ). ولن  ب ــــ فعــوب ــــ ــــ فعــ

 :شاعرنا في الشطر التاسع

 وفي العصر شفتك يا فتنتي

إن هذا الشطر يمثل العـودة إلى الحلـم 

مـن جديـد، وتلـك الحيـاة الجديـدة التــي 

ــه ــع فتنت ــها م ــه . عاش ــرت فتنت ــد ظه لق

وظهرت حياتهما مرة أخرى، بما تحمله هذه 

. الحياة من حيوية وتمرد وتدفق وديناميكية

 ذلك هذا الصراع الكبير هنـا ويعكس كل

بين عناصر الثبات وعناصر التغير في البنية 

 .الإيقاعية

الصبور في الـشطر الحـادي ويقول عبد

 :عشر

 وقبلت ثوبك يا فتنتي

ــي" ــي . "فتنت ــسر الت ــة ال ــا كلم إنه

تستدعي تلـك البنيـة الإيقاعيـة المتمـردة، 

هنـا تبـدو . وما تعكسه من حركة وحيوية

ــة العلاقــة واضــحة، وتبــ دو كــذلك ثنائي

الصراع في هذا المحور بين هذين العـالمين، 

 .   "فتنتي"، وعالم "الزحام"عالم 

وتلتـزم بقيــة الأشــطر بوجــود وحــدة 

إيقاعية واحدة تمثل عناصر التغير في البنيـة 

الإيقاعيــة الكميــة، وكــأن شــاعرنا رغــم 

 ،"الزحـام"عودته إلى عالمه القديم، عـالم 

ال يـراوده للعـودة  من الأمل مازًفإن قليلا

ــالم  ــم، ع ــالم الحل ــه"إلى ع ــأتي . "فتنت وي

الشطران الأول والثاني ليعـبرا عـن ذلـك 

 :أدق تعبير، فشاعرنا يقول في الشطر الأول

 )فلان(وأيقظني صاحبي يا 

زال متمسكا بالحلم الذي عاشه،  إنه ما

ولكن صاحبه يحاول أن يخرجه مـن ذلـك 

 أن تـأتي اًوكم كان لافت. ا إياهًالحلم، موقظ

) ُب ــ ب فعول(الوحدة الإيقاعية المتمردة 
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في مطلع البيت مع لحظـة الإيقـاظ، وهـي 

ً ا اللحظة التي يبدو فيهـا شـاعرنا متمـسك

ويتكرر الأمر . بعالمه الذي عاشه في أحلامه

ــدة  ــأتي الوح ــاني؛ إذ ت ــشطر الث ــه في ال ذات

في ) ُب ــــ ب فعــول(الإيقاعيــة المتمــردة 

 :  شاعرناهل فيمطلع الشطر الذي يقو

 أفق، غمر النور وجه الوجود

ا بحالـة الاسـتيقاظ ًوكأنها ترتبط مجدد

إنـه الـصراع بـين الاسـتمرار في . والإفاقة

الحلم، والاستيقاظ والإفاقـة، ومـا يلـيهما 

 .من عودة إلى العالم القديم

وفي الجدول التالي سنحاول أن نقف على 

ــصيدة )١٥(الــسرعة الافتراضــية  لأشــطر الق

ورهــا الثلاثــة، محــاولين الكــشف عــن ومحا

الجديــد في البنيــة الإيقاعيــة، والوصــول إلى 

 :الدلالات التي تقف وراء هذه البنية

 

 السرعة الافتراضية السطر/ الشطر

 ٤ = ٤٤/١١ الأول

 ٤٠٩١= ٤٥/١١ الثاني

 ٤ = ٤٤/١١ الثالث

 ٤٣٦٤= ٤٨/١١ الرابع

 ٤٣٦٤= ٤٨/١١ الخامس

 ٤٣٦٤= ٤٨/١١ السادس

 ٤٣٦٤= ٤٨/١١ السابع

 ٤٣٦٤= ٤٨/١١ الثامن



 
  

 

  

  
٩٩

 السرعة الافتراضية السطر/ الشطر

 ٤٢٣٩ = ٣٧٣/٨٨ المحور الأول

 ٤٦٣٦= ٥١/١١ التاسع

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ العاشر

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ الحادي عشر

 ٣٩٠٩= ٤٣/١١ الثاني عشر

 ٤٥٤٥= ٥٠/١١ الثالث عشر

 ٤٦٣٦= ٥١/١١ الرابع عشر

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ الخامس عشر

 ٤ = ٤٤/١١ السادس عشر

 ٤٣١٨ = ٣٨٠/٨٨ المحور الثاني

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ السابع عشر

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ الثامن عشر

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ التاسع عشر

 ٤ = ٤٤/١١ العشرون

 ٤٠٩١= ٤٥/١١ الحادي والعشرون

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ الثاني والعشرون

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ الثالث والعشرون
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 السرعة الافتراضية السطر/ الشطر

 ٤ = ٤٤/١١ الرابع والعشرون

 ٤٢٧٣= ٤٧/١١ العشرونالخامس و

 ٤ = ٤٤/١١ السادس والعشرون

 ٤٣٦٤= ٤٨/١١ السابع والعشرون

 ٤٥٤٥= ٥٠/١١ الثامن والعشرون

 ٤٢٠٥ = ٥٥٥/١٣٢ المحور الثالث

 ٤٢٤٧ متوسط سرعة القصيدة

ومن اللافـت للنظـر في المحـور الأول 

ا ًهذا الالتزام الكبـير الـذي يبـدو واضـح

ــية، ــسرعة الافتراض ــزم بال ــشاعرنا يلت  ف

بسرعة افتراضية واحدة بداية مـن الـشطر 

الرابع، وحتى نهاية المحور، وعـلى امتـداد 

 -إنـه غيـاب التمـرد . خمسة أشطر متتالية

 عن هذه البنية الإيقاعية، وهو -من جديد

الأمــر الــذي التفتنــا إليــه في حــديثنا عــن 

الوحدات الإيقاعية، ويؤكده شـاعرنا هنـا 

فتراضــية لأشــطر مــن خــلال الــسرعة الا

من ناحية أخرى، فـإن الـشطرين . المحور

الأول والثالث يلتزمـان بـسرعة واحـدة، 

ومن جديد يبدو التشابه في البنية الإيقاعية 

لهذين الشطرين، والذي لمسناه من خـلال 

ــول ــرق في الط ــالمقطع المغ ــايتهما ب إن . نه

مفتــاح التــشابه بيــنهما يكمــن في كلمتــين 

إن . "الحيـاة" و"نذاهبا"مفتاحيتين هما 

ــه  ــان"شــاعرنا وفتنت ــق لا "ذاهب  إلى طري

 التـي "الحيـاة"يعرفانه، سـيؤدي بهـما إلى 

ربـما يريـدان الوصـول إليهـا، ولكــنهما في 
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طــريقهما هــذا يخطــوان خطــوات متمهلــة 

ا مـن الوقـوع في بـراثن حيـاة ًمتأنية خوفـ

وهنـــا تظهـــر دلالـــة الـــسرعة . قاســـية

مقارنـة ( الافتراضية البطيئة للسطر الثـاني

؛ حيـث )بسرعة السطرين الأول والثالث

 . التمهل والأناة والتريث

وإذا كانت سرعة الشطر الأول الذي هو 

، تتشابه مع سرعة الـشطر "الذهاب"بداية 

ــث  ــق؛ حي ــة الطري ــو نهاي ــذي ه ــث ال الثال

 الجديدة، فإنه من المنطق أن تكـون "الحياة"

 مختلفة عـن حيـاتهما الـسابقة، "الحياة"هذه 

هنا تأتي السرعة الافتراضية مع بداية الشطر و

الرابع لتعبر عـن ذلـك، فـنحن أمـام إيقـاع 

  الجديـدة، ومـا"الحياة" جديد، أسرع، لهذه

 الجديدة "الحياة"دام شاعرنا سيظل في هذه 

حتى نهاية المحور، فلا غرابة أن تظل السرعة 

 .الافتراضية منتظمة حتى النهاية

 ً مـسجلاويبدأ شـاعرنا المحـور الثـاني

أعلى سرعة افتراضـية مـن خـلال الـشطر 

ــد  ــذا يؤك ــو به ــصيدة، وه ــع في الق التاس

دخوله هذه الحيـاة الجديـدة، تلـك الحيـاة 

التي يتزايد فيها الإيقاع السريع المبهج، ثم 

ا في الــشطرين ăيحــافظ عــلى الــسرعة نــسبي

ا في ًالتاليين، قبل أن تتراجع الـسرعة كثـير

قفنا عنـده قبـل الشطر الثاني عشر الذي تو

ذلك، وأشرنا من خلاله إلى رغبة شـاعرنا 

في إيقاف عجلة الزمن؛ حيث يمسح كفي 

إنها اللحظة التـي تمثـل قمـة . فتنته بالعنبر

، وها هـو ًالنشوة، والتي سعى إليها طويلا

! يصل إليها، فهـل يفـرط فيهـا بـسهولة؟

وهل يسمح لها بأن تمـضي هكـذا مـسرعة 

 !دون رجعة؟من 

الثالث عشر تزيد الـسرعة ومع الشطر 

ثانية، مشيرة من جديد إلى ديناميكيـة هـذه 

ـــا أو  ـــدم رتابته ـــدة، وع ـــاة الجدي الحي

ــد ــاع واح ــلى إيق ــتقرارها ع ــد . اس ويتزاي

الإيقاع في الشطر الرابـع عـشر ليـصل إلى 

ا ăا، قبل أن تخفت السرعة تـدريجيًقمته مجدد
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في الشطرين الأخيرين مـن هـذا المحـور، 

إرخـاء "بنهايـة الرحلـة ووكأن هذا نذير 

، أو أنه محاولة أخيرة مـن شـاعرنا "الستار

بالتمسك بهذه اللحظات التي ربـما تـضيع 

منــه، ذلــك التمــسك الــذي يكــاد يجعلــه 

ــف  ــاع، وأن يوق ــف الإيق ــى أن يوق يتمن

ا إذن أن يـأتي ًليس غريب. اًحركة الزمن تمام

ــسجلا ــير م ــات ًالــشطر الأخ ــى درج  أدن

، بعـد لمحـور كلـهالسرعة الافتراضـية في ا

 .الشطر الثاني عشر

ــة  ــب القافي ــ(وتلع ــًدور) اăكمي ا ăا دلالي

ا من هـذا الـدور الـذي لعبتـه ًيقترب كثير

ــية ــسرعة الافتراض ــذا . ال ــشاعر في ه فال

المحور يزيد من اسـتخدام المقطـع المغـرق 

في نهاية الأسـطر، فنجـده ) ~~(في الطول 

ولا .  أسطر من الأسـطر الثمانيـة٥في نهاية 

ا يكـبح جمـاح ًشك أن هذا المقطـع تحديـد

ومـع . ا، ويقلـل مـن تدفقـهًالإيقاع كثـير

ا ًا يبدو الصراع كبيرًتكرار هذا المقطع كثير

بين الإيقاع المتدفق الـسريع لهـذا المحـور، 

الذي يعبر عن إيقاع هذه الحيـاة الجديـدة، 

ــة  ــع في نهاي ــذا المقط ــشديد له ــبطء ال وال

ا عـن ً ومعـبر لكبح الإيقاع،ًالأسطر، ممثلا

رغبة الشاعر في إيقاف عجلة الزمن لكـي 

يستمتع بهذه الحيـاة الجديـدة دون أن تفـر 

هنا يبدو . هذه اللحظات السعيدة من يديه

استخدام المقطع المغـرق في الطـول بكثـرة 

ا للدور الذي لمسناه في السطر الرابع، ًمؤيد

ثم في السطرين الأخيرين، فشاعرنا يحاول 

سريع المنتــشي في هــذه رغــم الإيقــاع الــ-

ــاة ــي -الحي ــزمن لك ــة ال ــف عجل  أن يوق

يستمتع أكثر بهذه الحيـاة، فـلا تهـرب منـه 

 . ولا يعود لحياته الرتيبة من جديد

ــد في المحــور الثالــث الأشــطر  ونج

العـشرين والرابــع والعـشرين والــسادس 

والعــشرين هــي الأشــطر الأبطــأ في هــذا 

المحور، بما يوحيه ذلـك مـن رتابـة وملـل 

يدين في ظل هذا العـالم الـذي يـسيطر شد
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معركة البلـه " و"الزحام"عليه الضجيج 

كـوخ " من أجل الوصول إلى "والأغبياء

إنـه العـالم المثـير . "نظيف وثـوب جديـد

ــسأم ــة وال ــدو . للكآب ــه يب ــت ذات في الوق

شاعرنا في صراع كبير طوال الأشـطر بـين 

العالمين المختلفين، وهو ما يجعـل الـسرعة 

 حـد كبـير في معظـم الأشـطر، منتظمة إلى

وكأن شاعرنا داخل الأشطر يعـيش حيـاة 

شــد وجــذب بــين الإيقــاعين المتناقــضين 

فيصنع المعادلـة بيـنهما، باسـتثناء الأشـطر 

التــي تغلــب فيهــا عنــاصر العــالم القــديم 

الكئيب، فتقـل الـسرعة، والأشـطر التـي 

تزيد فيهـا عنـاصر الحيـاة الجديـدة، حيـاة 

ا، وهو مـا يبـدو ً كثيرالحلم، فتزيد السرعة

ا عند الاقتراب من النهايـة؛ حيـث ًواضح

 إلى -رغـم الـصراع الـشديد-تميل الكفـة 

ــة  ــة والحرك ــليء بالحيوي ــد الم ــالم الجدي الع

إنه العالم الـذي اختـاره شـاعرنا . والتدفق

ــو  ــالم ه ــذا الع ــة، فه ــاؤه "في النهاي رج

.  الذي لن يستطيع أن يفرط فيـه"الوحيد

تــصار العــالم الجديــد وينتهــي الــصراع بان

وإيقاعه الـسريع المتـدفق ليـسجل الـشطر 

الأخــير أعــلى معــدلات الــسرعة في هــذا 

 .المحور

ــنجد أن  ــصيدة س ــة إلى الق ــرة كلي وبنظ

متوسط السرعة الافتراضية للمحـور الثـاني 

هـو الأعـلى، مقارنـة بـالمحورين الآخـرين، 

ويمثل المحور الثاني في هـذه القـصيدة تلـك 

التي انتقل إليها بصحبة فتنتـه؛ الحياة الجديدة 

حيث كان سريرها من صندل وفرشـته مـن 

ــمين  ــدها بالياس ــوق جي ــاك ط ــر، وهن حري

ومــسح كفيهــا بــالعنبر، وخــيط ثوبهــا مــن 

إن مفـردات . الموسلين ومن الذهب الأصفر

هذا العالم الجديد بما فيه مـن حركـة وحيويـة 

وتدفق تبدو متـسقة إلى حـد كبـير مـع هـذا 

 –ع لهـذا المحـور، الـذي يـأتي الإيقاع السري

ــدوره ــسق-  ب ــذه ً مت ــع ه ــة(ا م ــي ) التيم الت

اســتخدمها شــاعرنا عــلى طــول القــصيدة؛ 
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 الإيقاع السريع بهذه الحيـاة ًحيث ارتبط دائما

 . التي سعى وراءها وتمناها وحلم بها

ــسرعة  ويــأتي المحــور الأول متوســط ال

بالمقارنة بـالمحورين التـاليين، وهـو المحـور 

 تطلــع شــاعرنا إلى هــذه الحيــاة الــذي حمــل

 أن يطمــئن فتنتــه إلى هــذا ًالجديــدة، محــاولا

 رغم "لا تشغلي"الطريق الذي سيسيران به 

إنه بداية الصراع بـين هـذين . أنه لم يطأه بشر

ا، ً فقد جاء الإيقاع متوسـطَّمَالعالمين، ومن ث

وكأنه يعكس الصراع بين العالمين بما لهما مـن 

 .اينة إلى حد كبيرإيقاعات مختلفة ومتب

أمــا المحــور الثالــث الــذي جــاء أبطــأ 

المحــاور؛ حيــث انخفــضت فيــه الــسرعة 

الافتراضية إلى أدنى معدلاتها، فنستطيع أن 

هـو )  أشـطر٨(نقسمه إلى جزأين؛ الأول 

الجزء المعبر عـن حياتـه التقليديـة الرتيبـة 

المملة، بما تشير إليه هذه المفردات من بـطء 

ا وحقيقة في سرعـة ًواقع الإيقاع نلسمه في

ا لتـصل إلى ًهذا الجزء، فتقل السرعة كثـير

)٤وتكون دالة على هذا العالم الذي ) ١٨٢

في الوقت . يريد شاعرنا الفرار منه بلا عودة

ا في الجـزء الثـاني ًذاته تزيـد الـسرعة كثـير

الذي يعبر عـن ) الأشطر الأربعة الأخيرة(

و عالم الحلم الذي سيعود إليه شـاعرنا فهـ

، وتصل السرعة هنا إلى "رجاؤه الوحيد"

)٤لقد أحسن شـاعرنا اسـتخدام ). ٢٩٦

سرعة الإيقاع للتعبير عـن هـذين العـالمين 

المتناقضين المختلفين، وقد التزم بـذلك إلى 

 .حد كبير على طول محاور القصيدة

)٣-١( 

وقبل أن ننظر نظرة كلية إلى دور النـبر في 

نـسبة القصيدة بشكل عام من خلال رصـد 

المقاطع المنبورة في كل محور، لا يجد الباحـث 

ا من الوقـوف عـلى بعـض الملاحظـات ăمفر

الجزئية الخاصة بـالنبر، والتـي تعكـس دوره 

الكبير ودلالاتـه التـي يـستطيع أن يحملهـا، 

 : فنجد الشطر السابع الذي يقول فيه شاعرنا

 ويا فتنتي سـأمي رحلتي
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رة في يسجل أعلى نسبة في المقاطع المنبو

، وبــالنظر إلى %)٧٢٧٢٧(المحـور الأول 

هـذا الـشطر سـنجد أن الكلمـة المفتاحيــة 

إن حالـة . "سأمي"لدلالة هذا البيت هي 

ا مــن الــدلالات ًالــسأم هــذه تحمــل كثــير

المحملة بـالألم والملـل والمعانـاة والرتابـة، 

وهو الأمر الذي يعكـسه لنـا الـشاعر مـن 

. الـشطرخلال زيادة النبر اللافتـة في هـذا 

 دلالات "رحلتــي"كــما تحمــل كلمــة 

مشابهة، بما في الرحلة الطويلة من معانـاة، 

يعضدها هنا كثرة النبر بما فيـه مـن ضـغط 

على الأصوات، وما يخلفه هذا الضغط من 

 - مــن ناحيــة -إحــساس بــبطء الإيقــاع 

 .ومدى الألم النفسي من ناحية أخرى

ومــن الــشطر الــسابع؛ حيــث النــسبة 

 شطرطع المنبــورة، إلى الــالأعــلى للمقــا

الثــامن؛ حيــث يبــدو الهبــوط الكبــير 

ــسبة  ــذه الن ــائي له ،  %)٥٤٥٤٥(والفج

وكـــأن شـــاعرنا يقـــول إنـــه إذا كانـــت 

، "الـسأم" طويلـة، ومليئـة بــ"الرحلة"

، فـإن "الغربـة"ورغم أنها قد تـؤدي إلى 

، بـما "المرفـأ المنتظـر" هي "الغربة"هذه 

قرار  مـن أمـان واسـت"المرفـأ"يحمله هذا 

واتزان نفـسي لا ضـغط فيـه ولا قلـق ولا 

ــطراب ــة . اض ــة للكثاف ــا إذن لا حاج هن

النبرية، فـشاعرنا محمـل بمـشاعر الراحـة 

 . والأمل والأمان والهدوء

ومــن جديــد تبــدو العلاقــة بــين 

ـــة  ـــث، وثنائي ـــشطرين الأول والثال ال

، مـن خـلال النـبر؛ "الحياة... ذاهبان"

قـاطع ا في نـسبة المًحيث يتشابهان مجـدد

، وهـو مـا يؤكــد  %)٦٣٦٣٦(المنبـورة 

 . الدلالات التي سبق الإشارة إليها

ا في ًا كبـيرًوفي المحور الثاني نجد انتظام

النظام النبري، وذلـك مـن خـلال التـزام 

شـاعرنا بنــسبة المقـاطع المنبــورة في خمــسة 

ا مجـال التمـرد ً، تارك %)٦٣٦٣٦(أشطر 

ويـأتي الـشطر .  أشطر فقط٣على ذلك إلى 
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ا من هذه الأشطر؛ حيث تقل ًالأول واحد

نسبة المقاطع المنبـورة، ليتماشـى ذلـك مـع 

ا ăا نفـسيًسرعة الشطر، ويـضيف إليـه بعـد

 يوحي بمدى السعادة التي يعيشها ،اًجديد

 . شاعرنا في هذه الحياة الجديدة

بة لتـستقر ومع الشطر الثاني تزيد النـس

عند ذلك حتـى الـشطر الـسادس، وكـأن 

شاعرنا يحاول من خلال النبر ومـا يوحيـه 

من بطء في الإيقاع أن يكبح سرعة الإيقاع 

في هذا المحور، وأن يوقـف عجلـة الـزمن 

ا من ًشاعرنا إذن يستخدم كثير. مرة أخرى

ــرق في  ــالمقطع المغ ــة ك ــاصر الإيقاعي العن

ــا ليــسيطر  ــادة النــبر هن ــلى الطــول وزي ع

الإيقـاع ويوقـف عجلــة الـزمن ليــستمتع 

صراع كبـير . بهذه اللحظات التي يعيـشها

يعيشه شاعرنا بين إيقاع هذه الحياة السريع 

وما فيها مـن حيويـة وتـدفق، ورغبتـه في 

وقف آلة الزمن ليظل في هذه الحياة قبل أن 

 . تتفلت من بين يديه

ويظل الصراع في الشطرين الأخـيرين 

ا ً، فشاعرنا تمكن أخير"رإرخاء الستا"مع 

من السيطرة على إيقاع هذه الحياة، ونجـح 

في كبح سرعته إلى حد كبير، ولكن ها هـي 

في % ٥٤٥٤٥(نسبة المقاطع المنبورة تقـل 

في الــشطر % ٤٥٤٥٤الــشطر الــسابع، 

، وكأنه يشير إلى فـشله في مهمتـه، )الأخير

فإذا كان قد سيطر على الجانب الكمي، فها 

الكيفي يعطي الإحساس ذاتـه هو الجانب 

ا من خلال قلة المقاطع ăبزيادة السرعة نسبي

وربما أراد شاعرنا أن يقول إنه إذا . المنبورة

نجح في الإبطاء من سرعة الإيقاع وإيقاف 

ا، فإن هذا ليس معناه أن ăعجلة الزمن نسبي

ا، فها هـي قلـة ًالحياة الجديدة ستستمر أبد

ساس ذاتــه المقــاطع المنبــورة تعطــي الإحــ

بسرعة الإيقاع في هـذه الحيـاة التـي تبـدو 

 . مصرة على الهروب من بين يدي شاعرنا

وفي المحور الثالث يبدو الشطر التاسع 

ا للنظــر؛ حيــث يــسجل أعــلى نــسبة ًلافتــ
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للمقـــاطع المنبـــورة في هـــذا المحـــور 

)٨١وقد سـبق أن توقفنـا قبـل  %)٨١٨ ،

 مــع هــذا الــشطر الــذي يقــول فيــه ذلــك

 :رالصبوعبد

 وفي العصر شفتك يا فتنتي

إن هذا البيت هو الـذي يمثـل تمـسك 

الشاعر بالأمـل مـن جديـد في العـودة إلى 

ولكـن . هذه الحياة التي يريـدها ويبتغيهـا

؟ إن الأمـر شـديد ًهل يكون الأمر سـهلا

 ،الصعوبة ويحيط به الصراع من كل جانب

زال العالم القديم بكل قساوته ورتابتـه  فما

إليه، ولهذا يأتي النـبر ليعـبر يجذب شاعرنا 

-عن ذلك الضغط النفسي الذي يحـاصره 

 أو ربـما ليعـبر عـن رغبتـه في -من ناحيـة

، حتـى يتمـسك بهـذه ًتهدئة الإيقاع قلـيلا

اللحظة التي تمثل ذروة عـودة الأمـل مـن 

النبر هنا إذن يقدم لنـا العديـد مـن . جديد

ا، ًالدلالات التي قد تبدو متناقـضة أحيانـ

في حقيقة الأمر متضافرة ومتكاملة ولكنها 

 .إلى حد كبير

الصراع نفسه نجده في الـشطر الحـادي 

ا ًعــشر، الــذي يزيــد فيــه النــبر أيــض

)٧٢ــه  %)٧٢٧ ــر في ــد تظه ــن جدي ، وم

ملامـح الأمــل في عـودة الــشاعر إلى عــالم 

العالمين، زيـادة النـبر إنه الصراع بين . فتنته

مــن ناحيــة، وسرعــة الإيقــاع مــن ناحيــة 

 .أخرى

ونستطيع الآن عقد مقارنـة بـين نـسبة 

المقاطع المنبورة في المحاور الثلاثة، وذلـك 

 :من خلال الجدول التالي

 نسبة المقاطع المنبورة المحور
  %٦١٣٦٣ الأول
  %٥٩٠٩ الثاني

  %٦٤٣٩٣ الثالث
  %٦٢٠١ نسبة المقاطع المنبورة في القصيدة
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تناغمة وتبدو هنا نسبة المقاطع المنبورة م

بشكل لافت مع سرعـة محـاور القـصيدة، 

ومتسقة مع دلالات كل محور، فيأتي المحور 

الثاني بأقل نسبة نبر في القصيدة، ليعبر عن 

هذه الحياة الجديدة المليئة بالرفاهية والأمل 

والحلم وسرعة الإيقاع، وهي كلهـا أمـور 

تتناقض مع زيادة النبر، ومن ثـم فـإن قلـة 

ا ـăيــا طبييعًهنـا تبـدو أمـرالمقاطع المنبورة 

 . لدلالات البنية الإيقاعيةًومكملا

أما المحور الأول فيأتي في المرتبة الثانيـة 

من حيث المقاطع المنبـورة، وهـو في ذلـك 

ــطة  ــسرعة المتوس ــع ال ــذلك م ــى ك يتماش

ــه ــور ذات ــصراع في . للمح ــادة ال ــع زي وم

المحور الثالث بين العالم القديم الذي يريد 

ن جديد، وذلـك العـالم الـذي جذبه إليه م

يتطلع إليـه ويحلـم بـه، يزيـد النـبر وكـأن 

ــن القواعــد  ــة م ــضع مجموع ــاعرنا ي ش

 :الرياضية الخاصة ببنيته الإيقاعية

= نـسبة نـبر متوسـطة + إيقاع متوسط 

بدايـة الرحلــة والتطلــع إلى العــالم الجديــد 

 )المحور الأول(

الحيـاة = نسبة نبر قليلـة + إيقاع سريع 

 )المحور الثاني(الجديدة 

زيــادة = نــسبة نــبر كثيفــة + إيقــاع بطــيء 

 )المحور الثالث(الصراع بين العالمين المتناقضين 

ويسير شاعرنا وفقا لهذه القواعد التـي 

ا بها إلى أقصى درجة، لتعـبر ًوضعها، ملتزم

عن الحالـة النفـسية التـي يعيـشها في ظـل 

 .ذلك الصراع

)٤-١( 

ـــيم في ـــا إلى التنغ ـــة وإذا انتقلن  محاول

ــة  ــة الإيقاعي ــن دوره في البني ــشف ع للك

ا للنغمـة ًفسنجد في المحـور الأول تواجـد

 مواضـع للوقـف عـلى مـدار ٨الهابطـة في 

 :المحور، وهي كالآتي

  . ولا تشغلي-١

ــــــ إلى قريـة لم يطأهـا إننا ذاهبان  -٢

 .البشر



 
  

 

  

  
١٠٩

  . لنحيا على بقلها-٣

  . لا الحيـاة ــــــ تضن علينا-٤

  . النبع جف ولا-٥

  ا حواليــه تـل ــــــ ونصنع كوخــً-٦

 .من الورد باحته، والسجف

  . ويا فتنتي سـأمي رحلتي-٧

 . وغربتنا المرفأ المنتظر-٨

 ٥ويلتزم شاعرنا بهذه النغمات في نهاية 

ا في ذلـك ًأشطر من الأشطر الثمانية، سـائر

ــة  ــة الإيقاعي ــيلي والبني ــنهج الخل ــلى ال ع

 الوقـت ذاتـه يـترك ولكنه في. الكلاسيكية

ــشكل  ــذا ال ــلى ه ــرد ع ــن التم ــساحة م م

ــ ــسعى حثيث ــه ي ــيلي، وكأن ــسق ًالخل ا إلى ن

ــكلا ــه ش ــضع ل ــد، وإن لم ي ــاعي جدي  ًإيق

 ،ا، وكأن شاعرنا في مرحلة التجريـبًمحدد

 . ا عن الشكل الإيقاعي الذي يرتضيهًبحث

ا، من خـلال ًويبدو هذا التمرد واضح

ــط  ــة في وس ــمات هابط ــلاث نغ ــود ث وج

طر الشعري، وهو الأمر الـذي يتكـرر الس

في الأشطر الأول والثالث والرابـع، بيـنما 

تغيـب الــنغمات الهابطــة عــن نهايــة ثلاثــة 

فشاعرنا يبدأ في الشطر الأول . اًأشطر أيض

، ويعـضد "فلا تـشغلي"بجملته المفتاحية 

هنا موضع الوقف عن طريق ثلاث نقـاط 

إن شاعرنا هنـا يؤكـد . في الشكل الطباعي

هذا مكان للوقف، وكأنـه يريـد تأكيـد أن 

الرسالة التي يريد أن يرسلها إلى فتنته، فهو 

ــب  ــدأ، ويلع ــئن وأن ته ــدها أن تطم يري

ا في ًا كبـيرًالوقف هنا والنغمة الهابطـة دور

 .إيصال هذه الرسالة

ومع نهاية السطر الأول تغيـب النغمـة 

 في شكل آخر من أشكال التمـرد -الهابطة 

بـد الـصبور بالنغمـة  ليستعين صلاح ع-

المستوية، ويصنع هنـا حالـة الـصراع بـين 

الوقــف الــذي تمليــه البنيــة الخليليــة عــلى 

المتلقي، وكذلك يمليـه الـشكل الطبـاعي 

بنهاية الـسطر الـشعري، ويؤكـده المقطـع 

المغرق في الطول الموجـب للوقـف، وبـين 



 
 

 
 

  
 

١١٠ 

إذا التزمنا برؤية شاعرنا نفـسه -التضمين 

 متتـاليين ولـيس أننا أمام سطرين شعريين

 والتي تمثلـت في الـشكل ،أمام بيت واحد

 الـذي يـربط الـسطر -الطباعي للقـصيدة

 "ذاهبـان"الأول من خلال اسم الفاعـل 

والسطر الثـاني الـذي يحمـل حـرف الجـر 

، وكـأن شـاعرنا ذاتـه في "إلى"المتعلق به 

ــذا  ــشي في ه ــل يم ــسي؛ ه حالــة صراع نف

ك الطريق إلى النهاية، أم يتراجـع عـن ذلـ

إنه الطريـق الـذي يمثـل الأمـل، . الطريق

ولكنه طريق لم يطـأه بـشر، وهـو وإن بـدا 

 حين طلب من -أو تظاهر بذلك-مطمئنا 

، فإنـه في الوقـت ذاتـه "تـشغل"فتنته ألا 

 . تحاصره الهواجس والشكوك

ومع السطر الثالث تظهر النغمـة الهابطـة 

ــح  ــشطر، فيوض ــط ال ــرى في وس ــرة أخ م

ة إلى هـذه القريـة، شاعرنا سبب هذه الرحلـ

هنـا . فهو وفتنته يريدان أن يعيشا على بقلهـا

يجب الوقف مـرة أخـرى، ولا مهـرب مـن 

النغمــة الهابطــة، فهــذه فرصــة لالتقــاط 

 إنها الرحلـة إلى هـذا الأمـل ،نعم. الأنفاس

الذي يسعيان إليه، وها همـا قـد اقتربـا منـه، 

 . ومن ثم فهما في حاجة إلى السكون والهدوء

ة الـسطر ذاتـه تظهـر النغمـة ومع نهاي

ا لتحل محل النغمـة الهابطـة، ًالمستوية مجدد

ويستعين شاعرنا مـرة أخـرى بالتـضمين، 

ا بــين الــسطرين مــن خــلال المبتــدأ ًرابطــ

ــاة" ــشطر"الحي ــث /  في ال ــسطر الثال ال

الــسطر /  في الــشطر"تــضن"والخــبر 

الرابع، لنجـد أنفـسنا أمـام الـصراع ذاتـه 

ول، فـشاعرنا في الذي لمسناه في السطر الأ

صراع بـــين أن يـــدخل إلى هـــذه الحيـــاة 

والتراجع عـن ذلـك إلى الأبـد، وهـا هـو 

الــصراع يكــشف عــن نفــسه مــن خــلال 

التنغيم، وذلك بين وجوب الوقـف الـذي 

يلزمه موضع الوقـف عنـد نهايـة الـشطر، 

والشكل الطباعي بنهاية الشطر الـشعري، 

-والمقطع المغرق في الطول في نهاية الشطر 
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 والرغبـة في الوصـل للبحـث - ناحيـةمن

ولا يخفـى هنـا . عن الخبر في الشطر التـالي

 بــين -لمــرة جديــدة -التــشابه الكبــير 

الشطرين الأول والثالـث، والـذي أشرنـا 

ومـع الخـبر في . إليه في أكثـر مـن موضـع

الشطر الرابع نجد أنفسنا أمام نغمة هابطة 

ــشطر ــط ال ــدة في وس ــة . جدي ــا لحظ إنه

ي يبحث عنها الشاعر، فهـذه الطمأنينة الت

ا عــن ًالحيــاة التــي خافهــا وتراجــع كثــير

الخوض فيها، جاءت بما يتمناه، فهي حيـاة 

، إنها الحياة التـي يبحـث "لا تضن علينا"

عنها إذن، وهنـا لا مهـرب مـن الـسكون 

 .اًمجدد

ا في هـذا ًويأتي الشطر الخـامس متفـرد

ا، ًالمحور بغياب النغمـة الهابطـة عنـه تمامـ

شاعرنا يريـد أن يقـول إن مـع هـذه وكأن 

 ؛الحياة الجديدة لا مجال للتوقف أو السكون

فهي حياة مليئة بالحركة والسعادة والنشاط 

ه والأمل والحلم، بـين هـذا الكـوخ وهـذ

الـصبور ويـربط عبد. الورود التي حواليه

ا ًبين الشطرين الخامس والسادس، مبتعـد

هنا عـن المقطـع المغـرق في الطـول، ليقـل 

اع بين الرغبة في الوقف الناتجـة عـن الصر

الشكل الطباعي، وموضع الوقف في نهاية 

 والرغبـة في -من ناحية -الشطر الشعري 

الوصـل، وكأننـا أمـام رغبـة كامنـة لــدى 

شـاعرنا للانحيــاز إلى الوصــل هــذه المــرة 

لاستئناف الإيقاع المتسارع المعبر عن هـذه 

ومع هـذه الحيـاة الجديـدة . الحياة الجديدة

تختفـي ملامـح التـوجس والقلـق، وتهــدأ 

ومع كل هذا تغيب . النفس، وتستقر الحال

مواضع الوقف في نهاية الأشطر المتبقية من 

المحور، وتختفي الصراعات، ليلتزم شاعرنا 

ــة في  ــنغمات الهابط ــف وال ــع الوق بمواض

 .نهايات الأشطر

ــاعرنا  ــستخدم ش ــاني ي وفي المحــور الث

لوقـف عـلى  مواضـع ل٨النغمة الهابطة في 

 :مدار المحور، وهي كالآتي
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  . وكان سريرك من صندل-١

  . وفرشته من حرير الشآم-٢

  . وطوقت جيدك بالياسمين-٣

  . ومسحت كفـيك بالعنبر-٤

  . وثوبك خيط من الموسلين-٥

  . وخيط من الذهب الأصفر-٦

  . ونرخي السـتار-٧

ــــ تموجان في وجهك ــ وفيروزتان -٨

 .المستهام

ة ا بالبنية الإيقاعيً هنا الالتزام كبيريبدو

ـــلاح  ـــستجيب ص ـــث ي ـــة؛ حي الخليلي

ا سبعة أشـطر ًالصبور لهذه البنية، منهيعبد

بنغمات هابطة، ولم يخرج عـلى ذلـك إلا في 

الشطر السابع فقـط؛ حيـث جـاء الوقـف 

ــشطر  ــذا ال ــط ه ــة في وس ــة الهابط والنغم

وقبــل أن تــدخل في . "ويرخــى الــستار"

 هــذا الموضــع ومــا صراع بــين الوقــف في

يصحبه من نغمـة هابطـة، والوصـل مـن 

خلال جملة الحال، يحـسم شـاعرنا ذلـك، 

ا رغبته في الوقف من خلال الـشكل ًمؤكد

الطباعي والفصلة التي يضعها عنـد نهايـة 

نعــم هــي النهايــة، النهايــة لهــذه . الجملــة

ا، ولهـذا ً الـستار أخـيرىالرحلة، فقد أرخ

فـة الأخـيرة ا للوقًوجب الوقف هنا تمهيـد

وربما كانت هـذه الوقفـة . مع نهاية المحور

واحدة من المحـاولات الأخـيرة لإيقـاف 

 .الزمن قبل أن تنتهي الرحلة بلا عودة

شطر السابع ذاتـه ال/ ومع نهاية السطر

الصبور التضمين مـن يستخدم صلاح عبد

الـشطرين الـسابع / خلال ربط السطرين

لسابع الشطر ا/ والثامن، فالمبتدأ في السطر

الـشطر /  والخـبر في الـسطر"فيروزتان"

ا، ًويبدو الصراع كبير. "تموجان" ؛ الثامن

ويصل إلى ذروتـه في هـذا الـشطر؛ حيـث 

 اسـتجابة ،وجوب الوقف مع نهاية الشطر

ا ًللمقطــع المغــرق في الطــول، واستــسلام

لنهاية الشطر والشكل الطباعي، والوصل 

في إنـه الـصراع بـين الرغبـة . لإتمام المعنى
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 في اسـتخدام ًإيقاف عجلة الزمن، متمـثلا

ــة  المقطــع المغــرق في الطــول كــآخر محاول

للوصول إلى ذلك الهدف المنـشود، وعـدم 

 وتفلت هذه الحيـاة مـن ،القدرة على ذلك

ــه، ممــثلا ــه ًبــين يدي ــدور الــذي يلعب  في ال

 . التضمين للإسراع من الإيقاع

إن هــذا الــصراع الواضــح والكبــير في 

ا في بنيـة ًيرين لا نجده كثـيرالشطرين الأخ

ا المحـور، فـرغم اسـتخدام التنغيم في هـذ

ــلاح عبد ــرق في ص ــع المغ ــصبور المقط ال

الطول، بما له من تأثير كبير عـلى الإيقـاع، 

في نهاية الأشطر الثاني والثالث والخامس، 

 إذ تؤيد النغمة ؛فإن الصراع يبدو أقل حدة

الهابطة، وموضع الوقف في نهايـة الـشطر، 

ــرق في وا ــع المغ ــاعي، المقط ــشكل الطب ل

. الطول، فيحدث الوقف دون صراع كبـير

إن مهمة الشاعر هنا أكثر سـهولة في كـبح 

جماح الإيقـاع، ولكـن هـذه المهمـة تـزداد 

قـسوة مـع نهايــة المحـور، وتـزداد حــدتها 

ويـزداد معهـا الــصراع مـع لحظـة النهايــة 

 ."إرخاء الستار"و

رغم  إنه على ال-إذن-نستطيع أن نقول 

الـذي أشرنـا إليـه -من الالتزام الواضـح 

ــابق ــذا -اًس ــة في ه ــيم التقليدي ــة التنغ  ببني

المحــور، فــإن شــاعرنا قــد اســتخدم هــذا 

الالتزام لخدمة الدلالة، ونجح في توظيفـه 

بطريقة كبيرة لتوصيل كثير من الإشـارات 

 .والرسائل إلى المتلقي

وفي المحور الثالث تظهر النغمة الهابطة 

 :ضع للوقف، وهي كالآتي موا٩في 

ــــــ ــ) فلان( وأيقظني صاحبي يا -١

  .أفق

  . غمر النور وجه الوجود-٢

  . ودوى القطار-٣

ا مـن ً وماج الطريـق ــــــــ زحامـ-٤

  .الأرض حتى السماء

 يــساقون والمــوت في مرصــد ــــــــ -٥

  .لمعركة البله والأغبياء



 
 

 
 

  
 

١١٤ 

 لأجل الرغيـف وظل وريف ـــــــ -٦

  . وبيت جديدوكوخ نظيف

  . وفي العصر شفتك يا فتنتي-٧

  . ولم نفترق في الزحام البليد-٨

 وقبلت ثوبك يا فتنتي ـــــــ  لأنك -٩

 .أنت رجائي الوحيد

ا مع ًوهنا تضطرب البنية التنغيمية كثير

بداية هذا المحور، وحتـى الـشطر الثـامن، 

إلى نهايـة لتنتظم بعدها مع الشطر التاسـع 

الـصبور بالنغمـة لتزم عبدالمحور؛ حيث ي

الهابطة عند موضـع الوقـف في نهايـة كـل 

ويبـدأ . شطر من الأشطر الأربعة الأخيرة

الصراع في الشطر الأول مـع جملـة النـداء 

ا ً؛ حيـث تجـد نفـسك مـدفوع"يا فلان"

للوقف بفعل عامل موضـع نهايـة الـشطر 

والشكل الطباعي، وتأثير المقطع المغرق في 

ــالوقف ــزم ب ــول المل ــل الط ــين الوص ، وب

بعـدها يأخـذ . "أفـق"لاستكمال الدلالة 

شاعرنا استراحة قصيرة بالوقف عند نهاية 

الشطر الثـاني، في التـزام بموضـع النغمـة 

 . الهابطة هناك

ومع الشطر الثالث يعود الـصراع مـن 

جديد من خلال النغمة الهابطـة في وسـط 

ودوى "الشطر مع نهايـة الجملـة الفعليـة 

والجـذب بـين الوصـل ، والـشد "القطار

تحــت وطــأة الإيقــاع، والوقــف اســتجابة 

ثم يـستمر الـصراع في . للنغمة الهابطة هنا

نهايــة الــشطر؛ حيــث نجــد أنفــسنا أمــام 

ــة في الوصــل  ــين الرغب ــه ب ــصراع ذات ال

 والتوقـف تحـت تـأثير ،لاستكمال الجملـة

. نهاية الـشطر والمقطـع المغـرق في الطـول

ل وتأتي الاستراحة مـرة أخـرى مـن خـلا

 .النغمة الهابطة عند نهاية الشطر الرابع

ويأتي الصراع ذاته في الشطر الخـامس، 

 أقل حدة لغياب المقطع المغـرق في اوإن بد

الطول عن نهاية هذا الـشطر، ممـا يعكـس 

 التضمين رغبة أكبر في الوصل الذي يمليه

ــسطرين ــين ال ــربط ب ــذي ي ــشطرين /ال ال
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الخــامس والــسادس، مــن خــلال الفعــل 

 والجار والمجرور المتعلقين بـه "يساقون"

، لنجــد أنفــسنا منــدفعين وراء "لمعركــة"

وقف والاسـتراحة الوصل، ليأتي موضع ال

 .   الشطر السادس/عند نهاية السطر

/ ويـــستمر الـــصراع في الـــسطرين

الــشطرين الــسابع والثــامن؛ حيــث نجــد 

لأجـل الرغيــف وظـل "الجملة الطويلـة 

، بـما "وريف وكوخ نظيـف وبيـت جديـد

ــين  ــربط ب ــف ت ــروف عط ــن ح ــه م تحمل

المعطوفات، وتجعلك أمـام الـصراع ذاتـه، 

ــروف  ــه ح ــذي تملي ــل ال ــك الوص فأمام

العطف، ولكنك مجـبر عـلى الوقـف عنـد 

ا بالمقطع المغرق في ًنهاية الشطر السابع تأثر

 آخـر ًبل إن الصراع يأخـذ شـكلا. الطول

من خلال القافية الداخليـة التـي يـصنعها 

.. الرغيـف"لـسطرين الشاعر في هـذين ا

ا ً؛ حيث تعطيك انطباعـ"نظيف.. وريف

بأنه يريد الوقف عند هذه الكلمات ليـصنع 

الـشطرين / ا بهذين السطرينăا خاصًإيقاع

، ولكن هل تسمح البنيـة )حسن التقسيم(

إنـه الـصراع ذاتـه ! الإيقاعية الكمية بهذا؟

 .يظهر مرة أخرى ولكن بشكل جديد

دة لـيعكس ا متعدًلقد أخذ الصراع صور

ــعوبات  ــن ص ــديم م ــالم الق ــذا الع ــا في ه م

ومــع الــشطر التاســع . واضــطرابات وآلام

إنـه الأمـل في . يبدو وميض الأمل من بعيـد

العودة إلى تلك الحياة الجديدة المليئة بالبهجـة 

والــسعادة والحيويــة والنــشاط والحركــة 

وهنــا تهــدأ الحالـة النفــسية لــدى . والتـدفق

 الانتظـام، ويلتــزم الـشاعر ليبـدأ التنغـيم في

شاعرنا في هذه الأشـطر بالنغمـة الهابطـة في 

لقد بدأ الإيقاع في التدفق ولا يحتـاج . انهاياته

فقـط يحتـاج . إلى كبح لـه مـن نـوع خـاص

ــف  ــتراحة والوق ــع الاس ــاعرنا إلى مواض ش

 . الطبيعية مع نهاية كل شطر

ــين  ــين تنغيميت ــام بنيت ــا إذن أم ــا هن إنن

ــير، ا ــد كب ــين إلى ح ــدها في مختلفت لأولى نج
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ــس  ــامن، وتعك ــن الأول إلى الث ــطر م الأش

مدى المعاناة النفـسية التـي يعيـشها شـاعرنا 

ومدى الصراع الذي يحيط به من كل جانـب 

والثانيـة، وهـي الأكثـر . في هذا العالم القديم

ا، في الأشــطر مــن التاســع إلى الثــاني ًانتظامــ

عشر، وهي الأشطر التي مع نهايتهـا يحـسم 

ــد، شــاعرنا موق فــه لينتــصر إلى عالمــه الجدي

 .ويعيش في هذا العالم مع فتنته التي يعشقها

ــه  وبنظــرة عامــة إلى الــدور الــذي لعب

التنغيم في البنية الإيقاعيـة لهـذه القـصيدة 

نستطيع أن نقول إن التنغيم هنـا هـو أكثـر 

العناصر الإيقاعية المعبرة عن التمـرد عـلى 

. قـصيدةالبنية الإيقاعية الخليلية في هـذه ال

فإذا كان العنصر الكمي قد وشى إلينا بأننا 

أمام قصيدة تقليدية مكونة من عدة أبيـات 

تختلف في قافيتها فقـط، فـإن التنغـيم هنـا 

يــدخلنا في صراع مــع هــذه النتيجــة التــي 

ــاعرنا  ــستخدم ش ــث ي ــا؛ حي وصــلنا إليه

النغمات الهابطة والوقف لتقـسيم الأشـطر 

ع أن نعيد ، وهو ما يجعلنا نستطي)الأسطر(

كتابــة أســطر القــصيدة عــلى نحــو مغــاير 

وهـو .  يجعلنا أمام قصيدة من الشعر الحـر

الأمر الذي حاول الباحث إبرازه في إطـار 

الحديث عن التنغيم في كل محور من محاور 

إننا هنـا إذن أمـام الـصراع بـين . القصيدة

ة التقليدية وشـكل جديـد يحـاول القصيد

متعـددة الصبور أن يصل إليـه بـصور عبد

إنـه التحـول مـن النـسق . وأشكال مختلفة

ــسق  ــصيدة إلى ن ــدي للق ــاعي التقلي الإيق

 . جديد مغاير لم تتضح معالمه بعد

الـصبور ن صـلاح عبدورغم ذلك فـإ

التـي ، ويصنع بنيته التنغيميـة الخاصـة بـه

 المختلفــة المتــسقة مــع ا دلالاتهــتقــدم لنــا

لقــد التــزم . ت الــنص بــشكل عــامدلالا

لنغمة الهابطة في نهاية أشـطر الصبور باعبد

المحور الثاني كله، باستثناء الشطر الـسابع 

فقط، والتزم بها كذلك في نهايات الأشطر 

بيـنما . الأربعة الأخيرة من المحـور الثالـث
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ا في المحور الأول وفي ًخرج على ذلك كثير

الأسطر الثمانية الأولى من المحور الثالـث، 

 : جديدةلنجد أنفسنا أمام قاعدة رياضية

= التزام النغمة الهابطة في نهاية الأسطر 

الحيــاة الجديــدة بــما تعكــسه مــن تــدفق في 

الإيقــاع لا يعوقــه إلا مواضــع الوقــف 

  .الطبيعية والتقليدية

ــات  ــدم ثب ــف وع ــع الوق ــير مواض تغ

ــنغمات  ــع ال ــين = مواض ــصراع ب ــدة ال ش

العالمين وظهور العـالم التقليـدي الكئيـب 

 . فيه من معاناةالذي يعيشه الشاعر بما

إننا هنا أمـام قاعـدة وضـعها شـاعرنا 

ا عـلى طـول ًا كبـيرًلنفسه والتزم بها التزام

أسـطر القـصيدة، ليعـبر بهـا عـن / أشطر

هذين العالمين المتناقضين، وذلك الـصراع 

 .الذي يعيشه بينهما

)١-٢( 

ولا تقــل مــساحة التمــرد قــي القــصائد 

د الأخرى التي نراها معبرة عن أشكال التمر

. التقليدية على البنية الكلاسيكية العروضـية

عيــد " قــصيدته - ًمــثلا - فيكتــب شــاعرنا 

 على بحر الكامل، ولكنه يتمرد عـلى "الميلاد

ــث  ــة؛ حي ــصيدة العربي ــة للق ــة التقليدي البني

 مقطوعات، ينهي كل ٦تتكون القصيدة من 

ــة  ــه بقافي ــزم في ــد يلت ــشطر واح ــة ب مقطوع

ــانع ــة، ص ــة قًالمقطوع ــل مقطوع ــا ا لك افيته

وعــلى مــستوى ). اă وكيفــăكــما(الخاصــة 

 ٨٤الوحدات الإيقاعية تتكون القصيدة مـن 

 :تتشكل كالتالي وحدة إيقاعية 

 مـرة، ٢٧) = ب ب ــ ب ـــ متفـاعلن(

ــ ــ ب ( مرة، ٢٩) = ــ ــ ب ــ مستفعلن(

ــستفعلان~~ ــرات، ١٠) =  م ـــ ( م ب ب ـ

ب ب ــــ ( مــرات، ٣) =  متفــاعلان~~ب 

ــ ـــ ب ( مرات، ٨) = تفاعلاتنب ــ ــ  م

ب ــ ب ـــ ( مرات، ٥) = ــ ــ مستفعلاتن

 مرتان) = مفاعلن

ومن هذا يتضح لنا أن شاعرنا قد أتـى 

 علـة، ٢٦ا، وً زحافـ٤٦في بنية القصيدة بـ
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ا ًورغم أن هذا يـسير وفقـ. وهو عدد كبير

ــة  ــضته البني ــذي ارت ــيلي ال ــانون الخل للق

ذا  يـشير في التقليدية للشعر العربي، فإن ه

أو رغبــة في -الوقــت ذاتــه إلى تمــرد كبــير 

 عـلى البنيـة الإيقاعيـة -التمرد على الأقـل

 .التقليدية للشعر العربي

والأمر ذاته يتكـرر كـذلك في قـصيدة 

 التي كتبها شـاعرنا عـلى بحـر "ذكريات"

 مقطوعات، تتكون ٤الرجز، ويقسمها إلى 

 أبيـات، ولكـل بيتـين ٨كل مقطوعة مـن 

وتتـشكل القـصيدة .  قافية خاصةمتتاليين

 : وحدة إيقاعية جاءت كالتالي١٢٨من 

ــتفعلن( ـــ م ـــ ب ـ ــرة، ٧١) = ب ـ    م

ــ ب ( مرة، ٢٤) = ــ ــ ب ــ مستفعلن(

ــستعلن ـــ م ــرات، ٨) = ب ـ ـــ ( م  ~~ـ

 ٤) = ْ متفـع~~ب ( مرات، ٥) = ْمستفع

مـرة واحـدة، ) = ْب ــ ــ متفعل(مرات، 

ب ـــ (احـدة، مرة و) = ْــ ــ ــ مستفعل(

ب ـــ ب ( مـرات، ٨) =  متفعلان~~ب 

ـــ ـــ ب (مرة واحدة، ) = ــ ــ متفعلاتن

ب ـــ ـــ (مرة واحدة، ) =  مستفعلان~~

 ~~ب ــ ـــ (مرة واحدة، ) = ــ مفاعيلن

= ـــ ب ــــ (مـرة واحـدة، ) = مفـاعيلان

 مرة واحدة) = فاعلن

وتبدو هنا مساحة التمـرد واضـحة إلى 

هـذا التنـوع الكبـير في حد كبير من خلال 

أشــكال الوحــدات الإيقاعيــة المكونــة 

كــما نجـد أن شــاعرنا قـد أتــى . للقـصيدة

.  علـة٢١ا في هذه القـصيدة، وً زحاف٩٢بـ

ا إلى الرغبـة في ًوهو الأمر الذي يشير مجدد

 . التمرد على الشكل التقليدي الخليلي

بالإضافة إلى  - ولافت للنظر أن شاعرنا 

 -  الزحافـات والعلـلهذا العدد الضخم من

قد استخدم وحـدتين إيقـاعيتين خـارجتين 

ب ـــ ـــ ـــ (   هـذا البحـر، همـالىا عـًتمام

، وهمـا ) مفاعيلان~~ب ــ ــ (و) مفاعيلن

في البيـت وقد جاءتـا . ينتميان إلى بحر الهزج

 :الصبورالثاني من قول صلاح عبد
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 ا، ممزق الثيابًا وظامئًوكان جائع

ـ   ب ـــ ب ـــ   ب ــ ب ــ    ب ـــ ب ــ

  ~~ب ــ ب 

 )١٦( ولم يكن له في الكون من أحباب

  ~~ب ــ ب ــ    ب ــ ــ ــ   ب ــ ــ 

ا عـلى البنيـة ًوهنا يخـرج شـاعرنا تمامـ

التقليدية العروضـية العربيـة، ولعـل هـذا 

يعود إلى كثرة الزحافات في البيـت الأول؛ 

مــتفعلن مــتفعلن (حيــث جــاء عــلى وزن 

كصورة من صـور بحـر ) متفعلن متفعلان

ـــاني الـــساكن مـــن  الرجـــز بحـــذف الث

التفعيلات جميعها، فتحولت مـستفعلن إلى 

متفعلن، ومستفعلان إلى متفعلان، وهو ما 

جعل الإيقاع يجذبه إلى بحر الهزج عـلى أن 

مفاعلن مفـاعلن (البيت السابق على وزن 

بحــذف الخـــامس ) مفــاعلن مفــاعلان

ت الساكن من التفعيلات جميعهـا، فتحولـ

مفـــاعيلن إلى مفـــاعلن، ومفـــاعيلان إلى 

 .مفاعلان

 أن هذه -إذن-لقد أثبتت البنية الكمية 

الأشكال الخارجة على العـروض العـربي، 

ربما لم تعـد صـالحة لاحتـواء كـل أشـكال 

التمرد الكامن عند شاعرنا، وأنه في حاجة 

إلى شــكل جديــد يــستوعب كــل ملامــح 

زيد التمرد ويفتح به الباب على مصراعيه لم

 . من هذا التمرد

)٢-٢( 

أما بالنسبة للعناصر الكيفية فقد رصدنا 

الـصبور لـدور ا من صلاح عبدًا كبيرًالتفات

النبر في البنية الإيقاعية للقصيدة، وقد نجح 

في وضع بنية نبرية تلعب دورها في الإيقاع، 

وترسل العديد مـن الرسـائل والـدلالات 

ست كما عك. التي يريد أن يقدمها للمتلقي

ا مـن شـاعرنا ًا كبـيرًهذه البنى النبرية تمرد

على البنية التقليدية للقصيدة العربية، التـي 

قد تكـبح جمـاح هـذا التمـرد، وتحـد مـن 

قدراته، ومن ثـم فـإن الباحـث يـدعي أن 

لبنية التقليديـة للقـصيدة شاعرنا لم يجد في ا



 
 

 
 

  
 

١٢٠ 

ــة  ،العربيــة ــى في الأشــكال الخارج أو حت

رد، ويفـي بكـل ها ما يروي ظمأه المتمليع

 . قدراته على خلق بنية إيقاعية خاصة به

)٣-٢( 

ــد ــيم واح ــدا التنغ ــد ب ــر ًوق ــن أكث ا م

ـــاعرنا،  ـــتخدمها ش ـــي اس ـــاصر الت العن

وبأشكال مختلفة، للتمرد على بنية القصيدة 

التقليدية، بـل وبنـى الأشـكال التقليديـة 

. الخارجة على القصيدة التقليدية العمودية

ستخدمها شاعرنا ومن هذه الطرق، التي ا

ا للحد مـن رتابـة التنغـيم المعتـادة في ًكثير

القصيدة التقليدية، التضمين، وهو مـا قـد 

ا، في محاولة منه ًرآه البعض على اعتباره عيب

لــربط أســطر وأبيــات قــصائده المختلفــة، 

ــعي ــتظم ًس ــاع المن ــة الإيق ــسر رتاب ا وراء ك

للقصيدة العربية التقليديـة، بـل الخارجـة 

 .اًعليها أيض

ا ًكما لعب الشكل الطبـاعي دوره أيـض

ـــة  ـــة الإيقاعي ـــراز الـــصراع في البني في إب

.  خاصـةةا دلاليـًقدم لنا أبعـاديللقصيدة ل

وقد يتساءل البعض ما للـشكل الطبـاعي 

قــاع؟ وهنــا يــأتي الــرد مــن صــلاح والإي

ــولعبد ــسه؛ إذ يق ــصبور نفس ــدما : ال عن

تصبح العلاقة علاقة مباشرة بـين القـارئ 

 الـشعر فـإن القـارئ ينظـر في وديوان مـن

 ؛ أو بدون صوتًصفحاته ويقرؤها متمتما

إذ لو أحس القارئ بهـذا الـصوت الجهـير 

العالي للشاعر لأصبح ذلك الصوت جلبة 

ا من الإيقاع ًهو يريد لون. في أذنه وفي نفسه

الهادئ الذي يهمس إليه، دون أن يلح عليه 

  .)١٧("بالإيقاعات المتوالية الحادة

 أمــام شــاعر يــدرك الأداة -نإذ-إننــا 

التي يصل بهـا إلى المتلقـي، وهـي الـشكل 

المطبوع، ومن ثم فإن هذا الشكل الطباعي 

بد أن يلعب دوره الكبير في توصيل كل  لا

. جوانب القـصيدة وعـلى رأسـها الإيقـاع

ا من خلال القـصائد ًوقد بدا ذلك واضح

التي تناولناها بالدرس والتحليـل؛ حيـث 



 
  

 

  

  
١٢١

ــدنا دور ــًوج ــاعي في يرًا كب ــشكل الطب ا لل

 .إظهار البنية الإيقاعية للقصيدة

 تحـاصر شـاعرنا -إذن-قيود متعـددة 

على مستوى البنية الإيقاعيـة، سـواء عـلى 

مستوى البنيـة الكلاسـيكية، أو الأشـكال 

ولكنه أخذ يحطم . التقليدية الخارجة عليها

ا رغبـة أكيـدة في ًا، عاكـسًهذه القيود تباع

اج بنية جديدة خاصـة، التمرد عليها، وإنت

تستطيع أن تـستوعب كـل قدراتـه الفنيـة 

 -إلى جانب ذلك-والإيقاعية، وتستوعب 

 .كل الدلالات التي يريد إرسالها للمتلقي

= = = = = = = = = = = = = =  

   

ــصبور -١ ــلاح عبدال ــلاح . ص ــوان ص دي
حيـاتي في . المجلـد الثالـث. الصبورعبد

ــشعر ــودة. ال ــيروت. دار الع   . ١٩٨٨. ب
 .٧٥ص 

 .٨٢ص  .١٩٨٨المصدر السابق نفسه  -٢

 .٨٦ص . المصدر السابق نفسه -٣

 

صـلاح : مقـال بعنـوان. شوقي ضيف -٤
.  عبدالصبور رائـد الـشعر الحـر الجديـد

.  العدد الأول.المجلد الثاني. مجلة فصول
 . ١٩٨١أكتوبر 

ـــصبور - ٥ ـــلاح . صـــلاح عبدال ـــوان ص دي
. حياتي في الشعر. المجلد الثالث. الصبورعبد

 .٨٦ص . ١٩٨٨. بيروت. دار العودة

 .٩٣ص . المصدر السابق نفسه -٦

 .المصدر السابق نفسه -٧

 .المصدر السابق نفسه -٨

ــراوي -٩ ــيد البح ــاع .س ــروض وإيق  الع
ــربي ــشعر الع ــ. ال ــصرية العام ــة الم ة الهيئ

 .١٩٩٣للكتاب 

.  سـونيتات-٢٠١٠. وليم شكـسبير -١٠
كـمال أبـو ديـب، دار .نقلها إلى العربية د

 .٤٤، ص)ص١٨٥(الصدى، دبي، 

صـلاح : مقال بعنـوان. شوقي ضيف -١١
.  عبدالصبور رائـد الـشعر الحـر الجديـد

. العدد الأول. المجلد الثاني. مجلة فصول
 . ١٩٨١أكتوبر 

ــاللون الأســود هــي  -١٢ ــة ب المقــاطع المظلل
يقـول بـروكلمان في كتابـه . لمقاطع المنبورةا



 
 

 
 

  
 

١٢٢ 

 
ــات ا ــه اللغ ــدكتور فق ــة ال ــسامية، ترجم ل
 ١٩٧٧التواب، الريـــاض رمــضان عبـــد

النــبر موجــود في اللغــة العربيــة ": ٤٥ص
ويتوقف على كمية المقطـع فإنـه يـسير مـن 

مقدمتها، حتـى يقابـل مؤخرة الكلمة نحو 
 فيقف عنـده، فـإذا لم يكـن في ًا طويلاًمقطع

 مقطع طويـل فـإن النـبر يقـع عـلى الكلمة
، وإذا ما انتهت الكلمـة "المقطع الأول منها

بمقطع مغرق في الطـول فـإن النـبر يكـون 
وقـد راعـى الباحـث أن . على هذا المقطـع

يحدد النبر وفقا لهذه القاعدة الـشاملة، مـع 
مراعاة أن كـل وحـدة صرفيـة تمثـل كلمـة 
منفصلة تستحق أن يوضع النبر في الموضـع 

مـن  - وقد حرصنا .  يستحقه داخلهاالذي
 - خلال توضيحنا البنية المقطعية للقـصائد

أن تكــون المقــاطع المنبــورة مظللــة بــاللون 
 .الأسود لتمييزها عن بقية المقاطع

. الناس في بلادي. الصبورصلاح عبد -١٣
 .٢٣ص . دار الشروق

كتبت القصيدة بهذه الطريقة في إحـدى  - ١٤
ــات ــد . الطبع ــلاح عب ــوان ص ــع دي راج

 . ١٩٧٢. ١ط. بيروت. دار العودة. بورالص
تحسب السرعة الافتراضية عن طريـق  -١٥

وضع معادل رقمي لسرعة كل نـوع مـن 

 
المقاطع بحيـث يأخـذ المقطـع المغـرق في 

بيـنما يأخـذ ) ٢(الطول وهو أبطأ المقاطع 

حيــث تــساوي ) ٣(المقطــع الطويــل 

سرعته سرعة المقطـع المغـرق في الطـول 

ويأخـذ المقطـع ا، ًمرة ونصف المرة تقريبـ

ــصير  ــه ؛)٦(الق ــساوي سرعت ــث ت  حي

ا، وتجمـع ًضعف المقطـع الطويـل تقريبـ

القيم الرقمية المعبرة عن المقاطع في البيت 

 .ثم تقسم على عدد المقاطع

ا في ًوجد الباحث هذا البيـت منـشور -١٦

 :طبعات أخرى كالتالي

 ا، ممزق الثيابًا وظامئًكان جائع

 ولم يكن لقلبه في الكون من أحباب

، ًوبهذا فإن إيقـاع البيـت سـيبدو منـتظما

 .دون خروج على الإيقاع الخليلي

: مقـال بعنــوان. الــصبورصـلاح عبد -١٧
المجلـد . مجلـة فـصول. تجربتي في الشعر

 . ١٩٨١أكتوبر . العدد الأول. الثاني

= = = = = = = = = = = = = =  

 



 
  

 

  

  
١٢٣

 

 

ــيس، -١ ــراهيم أن ــشعر، إب ــيقى ال  موس
 .م١٩٧٢ ، القاهرة،٤ط

الرحمن أبو البركات كمال الدين عبـد -٢
، نزهة الألباء في طبقـات ابن الأنباري

إبراهيم الـسامرائي، . الأدباء، تحقيق د
 .م١٩٧٠اد، مكتبة الأندلس بغد

،  الحسن القيرواني ابن رشـيقأبو علي -٣
ــه " ــشعر وآداب ــن ال ــدة في محاس العم

ــ"ونقــده  الــدين ي، تحقيــق محمــد محي
 .م١٩٧٢، بيروت ٤الحميد، طعبد

، منهاج أبو الحسن حازم القرطاجني -٤
البلغاء وسراج  الأدباء، تحقيـق محمـد 

 .م١٩٦٦الحبيب بن الخوجه، تونس، 

 أبو الفرج على أبو الحسن الأصفهاني، - ٥
ــاني ــاب الأغ ــب .كت ــة دار الكت  طبع

 .تحقيق عبدالرحيم محمود. المصرية

 كتــاب أبــو الفــتح عــثمان ابــن جنــي، - ٦
 شـاذلي حـسن: مختصر القـوافي، تحقيـق

 .م١٩٧٥فرهود، دار التراث، القاهرة، 

 الخصائص، ،ــــــــــــــــــــــــ - ٧
، مصورة ٢تحقيق محمد على النجار، ط

 .عن طبعة دار الكتب المصرية

 

ــــــــــ - ٨ ــناعة ، ــــــــــــــــــ  سر ص
 تحقيق مصطفى السقا وآخرين، ،الإعراب

 . م١٩٥٤ هـ، ١٣٧٤، القاهرة ١ط
ــــــاب  ، ـــــــــــــــــــــــــ -٩ كت

ــق د ــروض، تحقي ــاذلي. الع ــسن ش  ح

ــود، ط  هـــ، ١٣٩٢، بــيروت ١فره

 .م١٩٧٢

االله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد عبد -١٠

ق أحمـد محمـد الشعر والشعراء، تحقيـ

 .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦شاكر، القاهرة، 

، أبو منـصور عبـد الملـك الثعـالبي -١١

يتيمـة الـدر في محاســن أهـل العــصر، 

ميـد، الحي الـدين عبديتحقيق محمد مح

 .م١٩٧٣ هـ، ١٣٩٣القاهرة، 

نـــصر إســـماعيل بـــن حمـــاد  أبـــو -١٢

 تـــاج اللغـــة وصـــحاح ،يالجـــوهر

 الغفور عطار،عبدالعربية، تحقيق أحمد 

ــصورة، بــيروت  ـــ، ١٤٠٢طبعــة م ه

 .م١٩٨٢



 
 

 
 

  
 

١٢٤ 

 
أبو يعقوب يوسـف بـن أبـى بكـر  -١٣

، مفتـاح العلـوم، القـاهرة، السكاكي

 .م١٩٣٧ هـ، ١٣٥٦

، كتـاب القـوافي، أبو يعلى التنوخي -١٤

ــة قيــق عــوني تح عبــد الــرءوف، مكتب

 . م١٩٧٥الخانجي، 

 العقـد أحمد بن محمد بن عبـد ربـه، -١٥

الفريد، تحقيق محمـد سـعيد العريـان، 

  .م١٩٥٣ هـ، ١٣٧٢القاهرة، 

 الوتــد أحمــد عبــد العزيــز كــشك، -١٦

ــاع الخ ــين إيق ــروق ب ــة المف ــل ورؤي لي

 .م١٩٨٢جويار، القاهرة، 

ـــ ــــــــــــــــــــــ - ١٧ ــة " ،ــ القافي

 .١٩٨٣، القاهرة، "الإيقاع الشعريتاج 

الزحاف "،  ــــــــــــــــــــــــ -١٨

رؤية في التجريد والأصـوات : والعلة

 .١٩٧٨، القاهرة، "والإيقاع

بدر الدين أبو عبد االله محمد بن أبـى  -١٩

 كتاب العيون الغـامزة بكر الدماميني،

 
الحـساني : على خبايـا الرامـزة، تحقيـق

 .حسن عبد االله

 القاسم محمود بن عمـر جار االله أبو -٢٠

ــشري، ــستقيم في الزمخ ــسطاس الم  الق

بهجـة بـاقر .  تحقيـق د،علم العروض

 . م١٦٦٩الحسنى، بغداد، 

 العــروض تهذيبــه ،جــلال الحنفــي -٢١

 ، هـــ١٣٩٨عـادة تدوينــه، بغــداد، إو

 .م١٩٧٨

 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، -٢٢

بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين 

ــو ال ــد أب ــق محم ــاة تحقي ــضل والنح ف

 .١٩٦٤ هـ، ١٣٨٤إبراهيم، القاهرة، 

ــــاوم، -٢٣  جوســــتاف فــــون جرونب

ــربي، ترجمــة  ــات في الأدب الع   دراس

حسان عباس وآخـرين، مؤسـسة إ. د

 . م١٩٥٩فرانكلين، بيروت، 

 القافيـة في العـروض حسين نـصار، -٢٤

 . م٢٠٠٢والأدب، دار الثقافة العربية، 



 
  

 

  

  
١٢٥

 
، كتاب الخطيب أبو زكريا التبريزي -٢٥

: القوافي، تحقيـق والكافي في العروض

ــد ــسن عب ــساني ح ــاهرة، الح االله، الق

 .م١٩٨٧

 كتـــاب ، ـــــــــــــــــــــــــــ -٢٦

: الوافي في العروض والقـوافي، تحقيـق

عمر يحيى وفخر الدين قباوة، دمشق، 

 .  م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩

 كتـاب سعيد بن مسعدة الأخفش، -٢٧
عزة حـسن، دمـشق، : القوافي، تحقيق

 .م١٩٧٠ هـ، ١٣٩٠

، موسـيقى الـشعر ويسيد البحـرا -٢٨
 . م٢٠٠٢ ،٣ عند شعراء أبوللو، ط

 العروض وإيقـاع ،ــــــــــــــــ -٢٩
 .١٩٩٣الشعر العربي، 

 الإيقـاع في شـعر ، ـــــــــــــــ  -٣٠
 .بدر شاكر السياب

 الإرشــاد ،يالـسيد محمــد دمنهــور -٣١
 الحاشــية –الــشافي عــلى مــتن الكــافي 

 .هـ١٣٤٤الكبرى، القاهرة، 

 
 . شعر، موسيقى الشكري عياد -٣٢

 كتاب الصاحب إسماعيل ابن عباد، -٣٣

القـوافي،  الإقناع في العروض وتخريج

محمد حسن آل ياسين، بغـداد، : تحقيق

  . م١٩٦٠ هـ، ١٣٧٩

، حيـــاتي في الـــصبورصـــلاح عبد -٣٤
 . بيروت–دار العودة . الشعر

ــــ -٣٥ ـــاس في ،ـــــــــــــــــــ  الن
 .م١٩٨١، ٦بلادي دار الشروق، ط

ــراضيعبد -٣٦ ــد ال ــة ، شرح تحالحمي ف
الخليل في العروض والقافيـة، بغـداد، 

 . م١٩٦٨ هـ، ١٣٨٨

ثـورة الـشعر " ،الغفار مكاويعبد -٣٧
ية العامــة  الهيئــة المــصر."الحــديث

 .١٩٧٢للكتاب، القاهرة 

، المرشـد  المجـذوباالله الطيـبعبد -٣٨
 فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها، إلى
 .م١٩٧٠، بيروت، ٢ط

ــروكلمان، -٣٩ ــارل ب تــاريخ الأدب  ك
الحليم النجـار، عبـد.دالعربي، ترجمـة 

 .، دار المعارف٥ط



 
 

 
 

  
 

١٢٦ 

 

بنيـة (ليل النص الشعري تح ،لوتمان -٤٠
 ، ترجمة محمـد فتـوح أحمـد.)القصيدة

 .م١٩٩٥ ، القاهرة،دار المعارف

الملك بــن الــسراج محمــد بــن عبــد -٤١
ــشنتريني ــار في أوزان ال ــاب المعي ، كت

ــوافي،  ــم الق ــافي في عل ــعار والك الأش
محمد رضوان الدايـة، دمـشق، : تحقيق

 .   م١٩٧٩ هـ، ١٤٠٠

، معجـم محمد بن عمـران المرزبـاني -٤٢
الشعراء، تحقيـق عبـد الـستار فـراج، 

 . م١٩٦٠ هـ، ١٣٧٩القاهرة، 

 الكامــل في محمـد بـن يزيـد المـبرد، -٤٣
ــة والأدب ــن ،اللغ ــة م ــة لجن  مراجع

 . العلماء، مطبعة الاستقامة، القاهرة

 طبقـات محمد الجمحي بـن سـلام، -٤٤
مـد فحول الشعراء، تحقيـق محمـود مح

 .شاكر، مطبعة المدني، القاهرة

 البنــاء ،اللطيفمــد حماســة عبــدمح -٤٥
  .العروضي للقصيدة العربية

:  العروض والقافيـةمحمد العلمي، -٤٦
ــيس والاســتدراج،  ــة في التأس دراس

 .١٩٨٣ هـ، ١٤٠٤الدار البيضاء، 

 

 القافيـة الرءوف،محمد عـوني عبـد -٤٧
 . م١٩٧٧والأصوات اللغوية، 

 .ديد في الميزان الج،محمد مندور -٤٨

حركـــات التجديـــد في " ،موريـــه -٤٩
ــديث  ."موســيقى الــشعر العــربي الح

ترجمــة ســعد مــصلوح، عــالم الكتــب 
 .١٩٦٩ ١مطبعة المدني، القاهرة ط

ـــة -٥٠ ـــازك الملائك ـــايكولوجية  ،ن س
 . ومقالات أخرى.. الشعر

 

ـــصفور - ـــلاح .جـــابر ع  شـــعرية ص
العــدد . الحيــاةمجلــة  .الــصبورعبد

 . ١٧/١١/٢٠٠١بتاريخ ١٤١٢٥

 بـــدايات صـــلاح .ـــــــــــــــــــ -
العــدد  .الحيــاةمجلــة  .عبدالــصبور

 .٢٦/٠٩/٢٠٠٧بتاريخ ١٦٢٤٥

 الاســــتمرار في .ــــــــــــــــــــ -
 بتـاريخ ٥٩٠العـدد . العربي. الواقعية

٠١/٢٠٠٨. 

فى البـــدء كـــان  .ـــــــــــــــــــ -
  بتـاريخ٦٢١ العـربي العـدد .الإنسان

٠٨/٢٠١٠ .  



 
  

 

  

  
١٢٧

 

ـــ - ــ.ـــــــــــــــ ولات صــلاح  تح
 ٦٢٢ العــدد . العــربي.الــصبورعبد

  . ٠٩/٢٠١٠بتاريخ 

ذكري صـلاح عبـد  .ــــــــــــــــ -
 الإثنـين .جريـدة الأهـرام. الصــبور

 من شـعبان ٢٨ .م٢٠٠٧ سبتمبر ١٠
 هـ١٤٢٨

. الــصبور صــلاح عبد.شــكري عيــاد -
المجلـد . مجلة فصول. أصوات العصر

 . ١٩٨١أكتوبر . العدد الأول. الثاني

 صلاح عبدالصبور رائـد .قي ضيفشو - 
المجلد . مجلة فصول. الشعر الحر الجديد

 .١٩٨١أكتوبر . العدد الأول. الثاني

ــشري زايــد - ــة .عــلي ع ــول الحرك  أص
. "الناس في بـلادي"الشعرية الجديدة 

العــدد . المجلــد الثــاني. مجلــة فــصول
 .  ١٩٨١أكتوبر . الأول

 عودة إلى الناس .محمد مصطفى بدوي -
. المجلد الثاني. مجلة فصول. في بلادي

 . ١٩٨١أكتوبر . العدد الأول

* * * * 


